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المقدمة 


الحَمْدٌ شه رب العَالّمين» الذي هدانا صراطه المستقيم» صراط 
٤‏ 8 03 س ,“عرزل PL‏ 
الذين انعم الله عليهی فاکمله -سبحانه - لنا واتمه» واتم به علینا 
۰ 8 ال 50 34 م 
النْعْمَة» ورضيه لنا ديناء وجَعَلنا من أهْله وَجَعَلَهُ خاتماً لكل دين 
يە هم و 1 5 ١ 01 o‏ 
تم ناسنا لحي i‏ ری 
محمد يَكِ: وان هذا صراطی مستقيما فاتيعوه ولاتتعُوا الب 
7 ام وه م هس رام کاس مه له هب 
فرق کُم ن مه لم وص اگم بو للم رد 
[الأنعام/ »]٠١١‏ وجعل نهايته: رضوان الله والجنة لإقد جاءكم من الله 
نوروكتاب مبين. يهدي به الله من اتبّع رضوانه سبل السلام 
ویخرجهم من الظلمات إلى النوربإذنه ويهديهم إل صراط 
مستقيم © [المائدة/ ۱۵ 15]. #وعد الله المومنین والممنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن 
ورضوان من الله أكبر ذلك ه والفوزالعظیم؟ [التوبة/ »]9١‏ وجعل 
الذلة وال خارعلی من خالف آمره: تردن الله يعون وله أَسْلَمَ 


0 


من في اسَمَوات وَالأَدْضٍ طوعا وک زها واه برجش ود لآل 
عمران/ ۸۳]. 

ونعوذ بالله من طریق: «المغضوب علیهم»: (الیهود»: 

«الأمة الغضبيةء أهل الكذب. والبّمت والخدن والمکس 
والجيّل؛ قتلة الأشاف وک الشخت - راا والرّشا ‏ أخبث 
لأ طوية. وأرداهم سجية وأبعدهم من الرحمة» وأقربهم من 
النقمة» عادتهم البغضاء وديدنهم العداوة والشحناء بيت الس 
والکذب والحیّل. لایرون لمن خالفهم في کفرهم وتكذيبهم 
نی 00 ولا یرقبون في مومن لارام ولا لمن وافقهم عندهم 
19 شفقتة ولالمن شارکهم عندهم عدل ولا نصَفة. ولالمن 
ی طمانينة وس ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة. بل 
آخبثهم: اعقلهم. وأحذقهم: هم وسليم | الا اة 
يوجد بینهم - لیس بيهودي على الحقیقة» أضیق الك صدورا 


واظلمهم توت رأنتهم یت وأوخشهم سجية.» تحيتهم: : لعنة» 
ولقاؤهم: طيرة شعارهم العْضب. ودثارهم المقت»(۱". 


)١(‏ ماجاء بين القوسين من: «هداية الحيارى» لابن القيم. وهكذا في 
المواضع بعده من هذه المقدمة. 


4 


ونعوذ بالله من طريق «الضالین»: (النصاری»: 
«المثلثة آمة الضلال. وباد الصليب» الذین سبوا الله الخالق 
مسبة ما سَبّه إِيّاها اد من الب ولم يقر توا باه ك لاد الفرد 
المد ایل ول يولك وله يكن کر ا ولم یجعلوه 
أكبر من کل شي» بل قالوا فيه ما: «تکاد ی یتفطرن منه 
وتنشقٌّ الأرض وتنخر الجال هد فقل ما شنت في طائفة صل 
عقيدتها: 3 الله ثالث ثلاثت ل مریم ا ون المسيح ابنه» 
وأنه نز عن کي تیم ببطن الصاحبة» وجری له ما 
جَرَى إلى أن قل ومات» ودُفِنَ» فَدِيْئُها: عبادة الصلبان» ودعاء 
الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر في الحیطان, يقولون في دعائهم: 
يا والدة الإله ارزقيناء واغفري لنا وارحمينا! فدينهم: شرب الخمور 
وأكل الخنزين وترك الختان والتعبد بالنجاسات» واستباحة كل 
خبیث من الفیل إلى البعوضةء والحلال ما له «القس» والحرام ما 
حَرّمهه والدّين ما شرعه» وهو الذي یغفر لهم الذنوب» وينجيهم من 
عذاب السّعيرا. 
ونعوذ بالله من كل: «عابد أوثان» وعابد نيران» وعابد شيطان» 
وصابئ حيران؛ يجمعهم الشرك وتكذيب الرسل» وتعطيل الشرائع» 


۷ 


ركان الاه ی اتاد لا يدينون للخالق بدين» ولا 
بدو العابلاين؛ ولا یوحدونه مع الموحدين. «المجوس» 
مت سردن الأمهات. والبنات» والأخوات» دع العمات؛ 
والخالات» دینهم: الرَمن وطعامهم: الميتة» وشرابهم: الخس 
ومعبودهم: الناره ووليهم: الشيطان» فهم أخبث بني آدم نحل 
وارداهم مهنا وأسوآهم اعتقاداً. 

وم زنادقة الصابئة» وملاحدة الفلاسفة فلا يؤمنون باللّه» ولا 
ملائکته» ولا كتبه» ولا 0 و لقائه» ولا يؤمنون بمبدی ولا معاد» 
وليس للعالم عندهم ر ب فال بالاختيان لما يريد تادر على كل 
شيء» عالم بکل شي» آم ناوه مرسل الرسل» ومنزل الکتب؛ 
ومثیب المحسن» ومعاقب المسيء» وليس عند نظارهم الا تسعة 
أفلاك» وعشرة عقول» 5 أركان؛ وسلسلة ترتبت فیها 
الموجودات هي بسلسلة المجانين أشبه منها بمجوزات العقول». 

فالحمد لله الذي أعاذنا من سبل الضلالةء التي تجمعها هذه 
الطرق الخمسة الشيطانية: 

طريق المغضوب عليهم: البهودء وطريق الضاین:التصاری؛ 
وطريق الصابئة: الزنادقة الملاحدة الحيارى» وأخلافهم أخلاف 


۸ 


0 ء من الشيوعيين» ومن شَاكلهم؛ وطریق المجوس: روت 
ثث قول وفعلا واعتقاد وطريق المشركين: عبدة الأوثانء 

مكذية الرسل زار تاه 

الحمد لله الذي أعاذنا منهاء «وأغنانا بشريعته شريعة الإسلام - 

, 

التي تدعو إلى الحکمة والموعظة الحسنة» وتتضمن الأمر بالعدل» 
والاحسان؛ والنهي عن الفحشاء والمنكن والبغي؛ فله المنة 
والفضل على ما أنعم به لین وآثنا به على سائر الأمم؛ والیه الرغبة 
أن يوزعنا شكر هذه النعمة: وأن يفتح لنا أبواب التوبة» والمغفرة» 
والرحمة). 

وأشهد أن لاله الا ال وحده لاشريك له تعالی» وَبَقدّس 
عن كل مُبْطِلٍ داب ومشرك یعدل به غیره من الآلهة 
المخلوقين» والأرباب المکذوبین: ما أتَخَذَّ الله من ولد وَمَا 
كَانَ مَعَهُ مِنْ الّه إذا لَدَهَبَ ب کل له بعا علق لعل بهم عَلَى 
عض سبحا الله عَم يصِفُون الم الب هد دة فتَعَالَى عَم 
کون [المؤمنون/ .]97-91١‏ 

وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله» وصفوته من خلقه» وخیرته 
من بريته» وأميئه على وحيه؛ وسفیره؛ بینه وبين عباده» ابتعثه بخیر 


۹ 


ملق وأحسن شرعة. وأَظْهّر دلالة» وأوضح حجة» و برهان الی 
جميع العالّمين إنسهم» وجنهم» عربهم» وعجمهم» حاضرهم 
وبادیهم؛ الذي بشرت به الکتب السالفة» 2 به بل 
الماضية» وجرزی ذکره في الاعضان و في القری لضان ون 
الحَالية. شربت لنبوته البشائر من عهد آدم أبي البشر إلى عهد 
* اما ید : ففي الوقت الذي يَجْرِي فيه ری اف 
الجهادية من علماء المسلمین في شتی فجاج أرض الله» بالدعوة 
إلى الله» والتبصير في الدين» ومواجهة موجات الالحاد والزندقةه 
ورد دَعَاوى الجاهلية القديمة والمعاصرة: القومية. البعثية. 
.... الماركسية. العلمنة. الحداثة.... وَصَدَّ عاديات 
ا sb‏ والغزو المعنوي بجميع او وضروبه» 
وأشکاله بدت مط أخْرَى في ظاهرة هي هي آبشم الظواهر 
المعادية للاسلام والمسلمین؛ إِذْ َرَعَّثْ في المواجهة تزعاً عَييْفاً 
بوقاحة» وفراهة؛ كيداً للمسلمين» وطعناً في الدّينء وَلبَا 
۶ و 
بالسنتهم؛ لافساد نزعه التدین بالاسلام» والدخول فيه» وتذویب 
شخصیته في معترك الديانات» ومطاردة التيار الاسلامي» وکت 


۱۰ 


طلائعه المؤمنة» وَسخب أهله عنه إلى رده شاملة. 

وکل ذلك يجري عَلَى سَنّن الصّرَاع والتَقَابْل والتدافع» كما 
قال أبوالعلاء المعري: ۱ 
یجتی تزايد هذا من تناقص ذا 

كالليل إن طال غَالَ الیوع بالقصر 

على هن لف را عفن الله اتفال وا برالرن 
یقاتلونکم 0 یروک عن دینکم إن أسَطًاعوا€ [البقرة/ ۲۱۷]. 

وقوله - سبحانه -: #وَدُوا لَوْ تكفرونَ كما كَمَيُوا فتكوثونَ 
سَواء © [النساء/ .]۸٩‏ 
وذلك فیما حورت به الیهود والتصارزئ :مو الدعوة الجادة 
۳ ۱ 


١ هودف‎ 


انظرية الخلط بين الاسلام وبین ما هم علیه من وين محرف 
منسوخ) وَرَرْعَ حَلاَيَاهُمْ في اعغمَاق 1 ة الاسلام في کل صفع 
دا وصهر المسلمين معهم في قالب واحدٍ ق ولا ولكبراء» 
رسیم للملا إلى مسلم وکافر أبداء 5 ِتَعَبّدَات الخلائق إلى 
حق وباطل. ونصبوا لذلك مجموعة من الشعارات» وصاغوا له 


۱۱ 


كوكبة من الدعایات» وعَعَدّوا له الموتمرات» والندوات» 
والجمعیات. والجماعات. إلى آخر ما هنالك من مخططات 
وضفرط ومباحثات ظاهرة» أو نیت معلنة أو سرية» وما یتبع 
ذلك من خطوات نَشْطَّة ظهر أمرها وانتشر شر وشاع واشتهر 

وهم في الوقت نفسه في حالة استنفارء وجد ودب في نشر 
التنصير» وتوسیع داثرته» والدعوة إليه» واستغلال مناطق الفقر 
والحاجة والجهل» وبعث النشرات عبر صنادیق البرید. 

0 من هنا اشْبَدَ السؤال» ووقع كثيراً من أهلٍ الاسلام عن 
هذه: «النظریة» التي خر بهم» ونزلت بساحتهم ما الباعث 
لهاء وما الغاية التي ترمي إليهاء وما مدی مصداقية شعاراتها؛ 
وعن حكم الإسلام فيهاء وحکم الاستجابة لها من المسلمین؛ 
وحكم من أجاب فيهاء وحكم من دعا إليهاء ومَهّد السبيل 
لتسلیکها بين المسلمین؛ وبَشَرَها في ديارهم» ور من أجلها 
وسائل التغريب» وأسباب التهوید» والتنصیر في صفوف 
الا 

حتى بلغت الحال ببعضهم إلى فكرة: «طبع القرآن الكريم» 
والتوراة والانجیل» في غلاف واحد؟ 


۱۲ 


وحتی بلغ الخلط والدمج مبلغه بیناء (مسجد» وكئيسة» 
ومعبد» في محل واحد» في: «رحاب الجامعات» واالمطارات) 
و(الساحات العامة»؟ 

فما جوابکم يا علماء الاسلام؟؟ 


۱۳ 


لا بين يدي الجواب :. 

لا شك أن الوضع قائم مشهون والسؤال وارد مطلوب» 
والجواب واجب محتوم» على كل من اتاه الله علماء وبصيرة في 
دين الله» وهذا من بعض حبق الله على كل عبد مسلم؛ لتبصیر 
المسلمين في أمر دينهم» وكشف الحقيقة عما يحل بهم» حتى 
يصيروا على بصيرة من أمرهم» وَحراسة الشريعة برد کل مكيدة 
نُوَجَّهُ إليهم» والی دينهم: «دين الإسلام» وتطعن في الله» وفي 
كتابه» وفي رسوله. وسنته» وهو باب عظيم من أبواب مجاهدة 
الكافرين ودفع مكايدهم» وشرورهم عن المسلمين» وهي تكون 
بالحجة والبيان» والسّيف والسّنان والقلب والجتان» وليس وراء 
ذلك حبة خردل من إيمان. قال الله تعالى: #كوثُوا رای با 
کم لون الكتّات وَبِمَا کنشم تَدرْسُونَ» [آل عمران/ ۷۹]. 

رقف رابك ان رات E‏ مها منت[ 
بالحجة .والبیان والدلیل والبرهان مرتباً له في مقامات ثلاثة: 

0 امقام الأول : المسرد التاريخي لهذه التظرية ونشخیص 
وقائعهاء وخطواتها في الحاضر والعابر؛ لیحصل تمام التصور 
لمحل السوال. 


© المقام الثاني: في الجواب على سَبیّل الاجمال. 
0 المقام الثالث: في الجواب على طريقة النشر والتفصيل؛ 


كن الأصول العقدية الاسلامية التي ترفض هذه النظرية 


المقام الأول 
المسرد التاريخي لهذه النظرية وتشخيص وقائعها 

ِنّها نظرية اليهود والنصاری» وهي حديثة بِصَنْع شعاراتهاء 
والعمل من أجلها على كاف التتویات كنا ما یلجت 
المسلمين عن إسلامهم» لكنها قديمة عند اليهود» والنصارى» في 
كوكبة تدابيرهم الكيدية ومواقفهم العدائية للإسلام؛ والمسلمين. 

وبتتبع مراحلها التاريخية» وجدتها قَدْ مَرَثْ في حقب زمانية 
أربع هي : 

: مرحلتها في عصر النبي کل‎ ١ 

قد بیّن اه - سبحانه ‏ فى محکم اكتايةه آن البهوده 
والتصاری في محاولة دائبة؛ لاضلال المسلمین عن إسلامهم» 
وردّهم إلى الكفره ودعوتهم المسلمین إلى اليهودية ۰ 
فقال - تعالی -: ود كثِيرٌ من هل الکتاب َو یروک 
ار من مد أيهم تن اکآ 
افو وََصْمَحُوا تن ياي الله بأمره نله علی کل شَيءِ قَدِير» 
[البقرة/ 9 .]١٠١‏ 


وقال - تعالی -: «وَقالوا آن يَدْحُلَ الجََّة لام كان ودا أو 
تصَارى تلك مانم قل هَانُوا برمانکم إن کَشم صادقین بی من 


ف مه 


ألم وة ف وه ومين له جر عند رنه وا وت عَلَيْهم 
لام يَحْرْنُونَ که [البقرة/ ۰۱۱۱ ۱۱۲]. 

وقال- تعالی-: #وقالوا کونوا هودا اونصاری تَهْتَدُوا قل بل 
ِل راهم حنیفا وما كان من المُشْرِكِينَ4 [البقرة/ ۱۳۰]. 

وهکذا في عَدَدِ من آيات الله یتلوها المسلمون في کتاب الله؛ 
ليحذروا الكافرين من البهود؛ والنصارى» وغيرهم» فخمدت حيناً 
من الدهرحتی انقراض القرون المفضلة. 

۲ - مرحلة الدعوة إليها بعد انقراض القرون المفضّلة : 

ثم بدت محاولاتهم مرة أخرى تحت شعار صنعوه وموهوا به 
على الجهال؛ وهو: أن الملل: اليهودية» والنصرانية» والإسلام. هي 
بمنزلة المذاهب الفقهية الأربعة عند المسلمين كل طريق منها 
وشل إلى اله تعالى 2 

وهكذا فيما يثيرونه من الشبه» ومتشابه القولء وبتر 


)۱( الفتاوی: ۰۳/۶ 


النصوص ما يُمَوَهُوْنَ به» ویستدرجون به أقواماًء ویتصیدون به 
آخرین» من ذوي الألقاب الضخمة هنا وهناك؟ 

نم اما عنهم دعاة: «وحدة الوجود» و«الاتحاد» 
و«الحلول» وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام من ملاحدة 
المتصوفة في مصر والشام وأرض فارس» وأقاليم العجم؛ ومن 
خلاة الرافضة وهي من مواریشهم عن الجن وعيرهي: حتی بلغ 
الحال أنَّ بعض هولاء الملاحدة یجیزون التهود» والتنصی بل 
فيهم من یرجح دين اليهود والنصارى على دين و 
اش فيمن غلبت عليهم الفلسفة منهم : ثم انتقلوا إلى أَنَّ أفضل 
الخلق عندهم هو «المحنق» وهو: الداعي إلى الحلول» 
والاتحاد. وقد كشفهم شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
في مواضع من که 

وقد قمع هذه الدعوة الكفرية بمواجهة علماء الاسلام لهاء 
والمناداة عليهاء وعلی منتحلیها؛ بأنها كفن وردةً عن الاسلام. 


(۱) الفتاوى: ۲۰۳/٤‏ ۰۲۰۸ 581517-155/15/ 0777. الصفدية: 
7586٠٠١-1١‏ .الرد على المنطقيين: ص/ ۲۸۲ - ۰.۲۸۳ 


1۸ 


وان لشیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - مواقف 
اسلامية مشهورة خالدة» ولغیره من علماء المسلمین الذین ردوا 
على هؤلاء الغلا مثل: الحلاج: الحسین بن منصورالفارسي 
المقتول على الرَّدّةِ سنة ۳۰۹ وابن عربى محمد بن على 
الطائی قدوة السوء للقائلين بوحدة الوجودء فى كتابه: الفُضْرْص»ء 
المتوفى سنة 2578 وابن سبعين. ت سنة ۰114 والتلمساني. ت 
سنة 1۹۱ . وابن هود. ت سنة ۰1۹٩‏ وغيرهم كثير”". 
۳ مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر : 


وق خمَدّت حینامن الدهن محتجرة في صدرقائليهاء 


)١(‏ لا آستعمل الرمز: «ه؛ إشارة إلى التاریخ الهجري؛ لأنه ليس لدینا في 
الاسلام سواه» والتاریخ الميلادي لیس قسیماً له وعند وروده منقولاً أرمز 
له بحرف: (م». 

(۲) تنبيه : عَظّمَتٍ ال في عصرنا بمدح الملاحدة المنتسبین إلى الاسلام 
والافتخاربهم و |ظهار مقالاتهم وساعد على ذلك طبع المستعربین - 
المستشرقين ‏ لكتبهم وتشرهاء وکل هذه مخاطريجب الحذرمنهاء 
وعلى من بَسَط لله يده أن يكف آقلام أصحابهاء وألسنتهم. طاعة لله 
ولرسوله يك في نصرة هذا الدين» وحماية لأهله من شرورهم. 


۱۹ 


المظهرین للاسلام المبطنین للکفر والالحاد حَتّى تبنتها 
«الماسونیة»۳) وهي: «منظمة يهودية للسيطرة على العالم» ونشر 
الالحاد» والاباحیة». تحت فطاء الدعوة إلى وحدة الادیان 
الثلاثة» ونبذ التَّحَصّب بجامع الایمان بالله» فکلهم مؤمنون. وقد 
وقع في حبال دعوتهم: جمال الدّین بن صَمْدَّرالأفغاني. ت سنة 
٤‏ بتركيا”"» وتلميذه الشيخ محمد عبده بن حسن 
التركماني. ت سنة ۱۳۲۳ بالاسکندریة ۳. 

وکان من جهود محمد عبده» في ذلك. أن الف هو وزعیم 
الطائفة میرزا محمد باقرالايراني الذي تنصس ثم عاد إلى 
الاسلام» ومعهم ممثل جمال الافغاني وعدد من رجال الفكر 
في: «بيروت» وا فيه جمعية باسم: «جمعية التأليف والتقریب» 
موضوعها التقریب بين الادیان الشلانة. وقد دخل في هذه 
الجمعية بعض الایرانیین» وبعض الإنجلين والبه ود كما تراه 


(۱) الموسوعة المیسرة: ص/ 48٩‏ - 4 8۵. 

(۲) انظر: کتاب: «صحوة الرجل المريض» لموفسق بني المرجه: 
ص/ ۳4۵. وکتاب: «جمال الدّين الافغاني في المیزان». 

(۳) المراجم السابقة. 


مفصلاً في کتاب: «تاريخ الأستاذ الامام: ۸۱۷/۱ - ۸۲۹) 
تأليف محمد رشيد رضا. المتوفی سنة 4 ۱۳۵. 

ومن جهود محمد عبده في ذلك» مراسلات بینه» وبين 
بعض القساوسةء كما في کتاب: «الأعمال الكاملة للشیخ محمد 
عبده: ۲/ ۳۱۷-۳ جمع محمد عمارة. 

وقد جالت مطارحات في هذه النظرية» بين عدد من 
المؤيدين» والمعارضین؛ بين محمد عبده» ومحمد حسین 
هيكل» والطبیب حسین الهراوي» وعبدالجواد الشرقاوي وذلك 
في مجلة: «السياسة الاسبوعية بمصر؛ في الأعداد/ ۲۸۲۱ لشهر 
صفرعام ۱۳۵۱ وما بعده. 

وفي: «صحيفة الهلال») في الأعداد/ 4۸6 AO‏ لعام 
۷ متالات بعنوان: «هل یمکن توحيد الاسلام 
والمسیحیة؟» بين کل من/ محمد فرید وجدي»ومحمد عرفت 
وعبدالله الفيشاوي الغزي» وبين بعض القساوسة وکان الحوان 
وکانت المراسلات جارية في هذه المقالات في الجواب على 
هذا السؤال: هل يمكن التوحید بين الاسلام والمسيحية من جهة 


۳۱ 


ع ع 4 
الاسلوب الروحي فقط أومن جهة الأمورالمادية» وكان النصراني 
إبراهيم لوقا يستصعب توحيد الاسلام والمسيحية في كلا الأمرين 
مصالح الوطنء ثم قال: 
«لاسبيل إلى الوحدة الكاملة إلابأن تعتنق إحداهما مبادىء 
0 2 8 
الاخری» فاما یمان بلاهوت المسیح» ونجسْده. وموته» وقيامه. 
فیکون الجمیع مسيحيين» وإمّا إيمان بالمسیح کواحد من 
الرسل والنبیین» فیصبح به الجمیع مسلمين». 
٤‏ - مرحلة الدعوة إليها فى العصر الحاضر : 
في اربع الاخیر من القرن الرابع عشر الهجري» وحتی عامنا 
هذا عام ۰۱8۱۲ وفي ظل «النظام العالمي الجديد»: جهرت 
اليَهُودء والتّصَارَىء بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم» وبين 
المسلمين» وبعبارة أخرى: «التوحيد بين الموسوية» والعيسوية» 
والمحمدية» باسم: 
«الدعوة إلى التقريب بين الأديان». «التقارب بين الأديان». 
ثم باسم: «نبذ التعصب الديني». 


۳۲ 


ثم باسم: (الاخاء الديني» وله: فتح مرکز بمصر بهذا 


(۱) 

الاس 
وباسم: «مجمع الأديان» وله: فتح مركز بسيناء مصر بهذا 

إلا زفق 

ع 


وباسم: «الصداقة الإسلامية المسيحية». 
وباسم: «التضامن الاسلامي المسيحي ضد الشيوعية». 


5 4 

ثم اخرجت للناس تحت عدة شعارات: 

# «وحدة الادیان». «توحید الادیان». «توحید الادیان 
الثلائة». «لابراهیمیة». «الملة الابراهيمية». «الوحدة 


الابراهیمیة». (وحدة الدّين الإلهي». «المؤمنون». «المؤمنون 
متحدون». «الناس متحدون». «الديانة العالمیة». «التعایش بين 


(۱) في کتاب محمد البهي: «الإخاء الديني» ومجمع الأديان/ سياسة غير 
إسلامية». ص/” قال ما نصه: «الإخاء الديني: جماعة تمارس 
نشاطها المشترك ي المسلمین والمسيجين في المرکز العام 
لجمعیات الشبان المسلمین بالقاهرة....». 

(۲) في المرجع السابق: «مجمع الأديان: مبنی يقام في وادي الراحة بسیناء 
للعبادات الثلاث». 


۳۳ 


الأديان». «المِلَيوْن». و«العالمية وتوحيد الأديان»“ 
ثم لحقها شعا رآخر هو: «وحدة الكتب السماوية». ثم امْتَدَ 

رز هذا الشعار إلى فكرة طبع: «القرآن الكريم» والتوراة» 

والانجیل» فى غلاف واحد. 
ثم دخلت هذه الدعوة في: : «الحيّاة التعبديّة العملية"؛ إذ 

دعا «البابا إلى إقامة صلاة مشتركة من ممثلى الأديان الثلاثة: 

الاسلامیین والكتابيين» وذلك بقرية: ا فى: (إيطاليا». 

فأقيمت فیها بتاریخ: ۲۷/ ۱۹۸٩/۱۰‏ م. 

0 
ثم تكرر هذا الحدث مرات اخرى باسم: «صلاة روح 
(Mr |)‏ 

القدس» . 

)١(‏ العالمية: مذهب معاصر يدعو إلى البحث عن حقيقة واحدة 
يستخلصها من ديانات ومذاهب العالم المتعددة» وحقيقته نسف 
للاسلام انظر: معجم المناهي اللفظية ص/ ا ۳۷۱ 

68 من هنا حتى الفقرة العاشرة» مستخلص من: سلسلة تقاريرالمعلومات 
بوزارة الأرقافت الكويتية تحت الوثيقة رقم/ ۱۱۳۳۶ بمركز الملك 
ا الك ا . بالرياض. 
اا ا أم في بيت هی الكنيسة» 
والمعبد. وهذه أول صلاة یژم فیها كافره لما...؟؟!! 


۲٤ 


ففي: «الیابان» على قمة جبل: «كيتوا 56 هذه الصلاة 
المشتركة» وكان ‏ واحسرتاه - من الحضور ممثل لبعض 
المؤسسات الاسلامية المرموقة. 

وما یتبع ذلك» من آسالیب بارعة للاستدراج» ولفت الأنظار 
إليهاء والالتفاف حولهاء کالتلویح بالسلام العالمي» ونشدان 
الطمأنينة والسعادة للانسانیق والاخاء» والحرية» والمساواة 
والبر والاحسان. وهذه نظيرة وسائل الترغیب الثلاثة التي تنتحلها 
الماسونیة: «الحرية والاخاء والمساواة» أو: «السلام والرحمة» 
والانسانیة» وذلك بالدعوة إلى «الروحية الحدیثة» القائمة على 
تحضیر الارواح» روح المسلم» وروح اليهودي» وروح النصراني 
وروح البوذي» وغیرهم» وهي من دعوات الصهيونية العالمية 
الهدّامة» كما ین خطرها الاستاذ محمد محمد حسین - رحمه الله 
تعالی - في کتابه: «الروحية الحديثة دعوة هدامة/ تحضیر 
الارواح وصلته بالصهيونية العالمیة». 

0 آثارهذه النظرية على الاسلام والمسلمین: 

وعلی إثرهذا الدورالعملي الجريء حصل مجموعة من الآثار: 

* فمن آثارها: اقتحام العقبة» وکسر حاجز الهيبة من المسلمین 


۳6 


من وجه وكسر حاجزالتفرة من الکافرین من وجه آخر. 

* ومن آثارها: آن دم : «البابا» تَفْسَهُ إلى العالی » بأنه القائد 
الروحي للأديان Rs‏ وأنه حامل رسالة: «السلام العالمي» 
للبشوية: 

# ومن آثارها: أن: «البابا» اعتبر: يوم: ۲۷/ ۱۰اکتوبر عام 

۶ ۱ ۱ 

۲ عيّدا لكل الادیان واول يوم من شهر یناین هو: یوم 

التاخي». 

* ومن آثارها: اتخاذ نَشِيْد برد الجميع» أَسْمَوْه: «نشيد 
الإله الواحد رب وَابُ». 

# ومن آثارها: أنه انتشر في العالم» عقد المؤتمرات لهذه 
النظرية» وانعقاد الجمعيات» وتأليف الجماعات الداعية لوحدة 
الأديان» و إقامة الا ند والندوات فكان منها: 

-١‏ أنه في تاريخ ۲/۱۵۱۲ فبرایر ۱۹۸۷م: عقد «الموتمر 
الابراهيمي» في قرطبة» بمشاركة آعداد من الیهود 
والنصارى» ومن المنتسبین للاسلام من القادیانیین والاسماعیلیین. 
وکان انعقاده پاسم: «مؤتمر الحوار الدولي للوحدة 
الابراهیمیة». وافتتح لهذا الغرض معهد باسم: «معهد 


۳۹ 


فرطبة لوحدة الأديان في آوربا». أو: «المرکز الثقافي 
الاسلامي». أو: «مرکز قرطبة للابحاث الاسلامیة». 

وکان متولي ذلك: النصراني: روجیه جارودي. وکانت 
آهم نقطة في انعقاده» هي: [ثبات الاشتراك واللقاء بين 
عدد من المنتسبین إلى الأدیان. 

۲- وفي تاریخ: ۱ مارس/ ۱۹۸۷م تأسست الجماعة 
العالمية للمومنین بالله» باسم: «المومنون متحدون». 

۳- وفي صیف هذا العام - أيضاً- تأسس نادي الشباب المتدین». 

-٤‏ وفي شهر إبريل» منه - أيضاً - تأسست جمعية باسم: 
(الناس متحدون». 

۵ یل لهذه الموسسات. لوائح» وأنظمة داخلية رکزت 
على إذابة الفوارق بين الاسلام واليهودية» والنصرانية» 
وتجرید الشخصية الاسلامية من هویتها: «الإسلام ناسخ 
لما قبله» واالقران ناسخ لجمیع الکتب قبله ومهیمن 
علیها» وذلك باسم: (وحدة الادیان». 


(۱) انظر کتاب: «لا لجارودي ووثيقة [شبیلیة» لسعد ظلام. وکتاب: 
«الإسلام والادیان» لمحمد عبدالرحمن عوض. 


۳۷ 
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رأس مال جماعة: «المومنون متحدون) هو: ۰۰۰۱ ,۸۰۰دولارا. 
في حال علها تغرف آموالها ال + العنایت: اليه 
ومؤسسات الصدقات الكنسية. 

من اغتبارات هذه الجمعية الرموزالاتية: 

# «رمزالاحسان» هو: مؤسس الصليب الجن 

# «رمزالتطورا هو: داروين. 

# «رمزالمساواة» هو: كارل ماركس. 

* «رمزالسلام العالمي للبشرية» و«الإخاء الديني» هو: البابا. 
اتخذت 8 الجمعية «راية» عليها الشعارات الآتية: 
«شعار لمم المتحدة) واقوس قز" 3 ورقم (۷ - رمز 
النصرعندهم - وهو أيضاً اسم أول سفينة اكتشفت القارة 


(۱) جاء في م ل ا - قبحهم الله ما 


اکذبهم - آن الله جعل «قوس قزح» علامة تذكره أن لايعود إلى إهلاك 
أهل الأرضن س ة أخرى كما كان مع ترم نوح» فهو علامة میثاق بين الله 
0 أهل الأرضن : «أنه إذا رأى الله: «فَوْسَ فزح» تذکر حتی لا يتورط 
مرة أخرى في طوفان آخر. قاتل الله اليهود ما أكذبهم» وعليهم لعنة الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة». وانظر: «قذائف الحق» للغزالي (ص/ ۲ - 
۳0 


۳۸ 


الأمريكة وات ا انم اند ان ا 
- تتابع عقد المؤتمرات لوحدة الأديان في: انیویورك» 
و«البرتغال)» وغيرهما. 

* ومن آثار هذه النظرية : أنه فضلاً عن مشاركة بَعْض من 
المنتسبين إلى الإسلام في هذه اللقاآت - على أراضي الدول 
الكافرة - فى المؤتمرات» والندوات» والجمعيات وإقامة 
الصلوات المشترکةه مدفوعين كانوا أو مختارین د وأمرهم إلى الله 
تعالی - فانه ما کادت شعارات هذه النظرية تم في الأفق» 
وتصل إلى الاسماع | إل وقد تَسَرَّبَتْ إلى ديار الإسلام» ومنازله. 
واجدة صَدَاها في بعض المنتسبین إلى الاسلام» فطاشت بها 
آحلام NT‏ اخلها قلا وفاهت بتأییدها آفمای 
0 بالدعوة إليها السو من بعد آغری, وعَلّت الدعوة بها 

سدّة المؤتمرات الدوليةء وردهات النوادي الرسميت والأهلية. 

وكان منها في: «مؤتمر شرم الشيخ بمصرا في شهر شوال 
عام ۰۱۱۲ تركيز كلمات بعض أصحاب الفخامة!!!! من 
المسلمين!!!! عَلَى الصّمَةِ الجامعة بَيْنَ المُؤْتَمِرِيْنَء وهي: 
«الإبراهيمية» وهو مؤتمر يجمع لَفِيَْاً من المسلمين» واليهود. 


۳۹ 


والنصاری» والشیوعیین. 

ومنها أنه بتاریخ: ۰۱۱۲/۱۰/۱۰ آعلن بعضهم عن 
إصدار كتاب يجمع بين دفتيه: «القرآن الكريم» والتورا 
والانجيل)”'". 

وفي بعض الآفاق صدر قرار رسمي بجواز تسمية مواليد 
المسلمین» بأسماء اليهود المختصة بهم؛ وذلك إِثْرَ تسمية أحد 
موالید المسلمین باسم: «رابين»". 7 

١‏ ےه نت 

وهکذا ینتشر عقد التهوید» والتنصير بنثر شعاراتهم بين 
المسلمين» ومشاركة المسلمين لهم فى آفراحهم» وأعيادهم» 
واعلان صدافتهم. والحفاوة بهم ونتبع خطراتهم وتقليدهم 

0 

وكسر حاجزالنفرة منهم بذلك» وبتطبيع العلاقات معهم”". 


)١(‏ نشرفي وسائل الإعلام المختلفة» ومنها في: جريدة الرأي. في العدد 
رقم/ ۰٩۳۱۳‏ ص/۱ بتاريخ: ۰۱۶۱/۱۰/۱۳ 

(۲) نُشرالخبرفي وسائل الاعلام وفي الصحافة العالمية. منذ شهر رمضان 
عام ۰۱۶۱۲ 

(۳) تطبيع العلاقات: مصطلح دولي معاصر وهو اتفاق» أو معاهدة ثنائية = 


وهکذا في سلسلة یجربعضها بعضاً في الحياة المعاصرة. 

هذه خلاضة ما جهرت به الیهود» زا في مجال 
نظرية توحید دیانتهم مع دين الاسلام» وهي بهذا الوصف. من 
مستجدات عصرناء باختراع شعاراتها» وتبني الیهود» والنتصاری 
لها على مستوی الکنائس» والمعابد» وإدخالها ساحة السياسة 
على ألسنة الحکام والتتابع الحثیث بعقد الموتمرات 
والجمعیات. والجماعات» والندوات؛ لبلورتهاء وإدخالها الحياة 


العملية فعلاً. وبَلَصّصِهم ديار المسلمين لهاء من منظور: «النظام 
الدولی الجدید». مستهدفین قَبْلَ هَيْمَنَةَ ديانتهم» إيجاد ردة 


دم 2 


2 بين بلدين» تهدف إلى جعل العلاقات بينهما طبيعية» ومتكيفة مع 
الوضع الجديد للبلدين» ويشمل التطبيع عدة نواح» وليس مقصوراً 
على الناحية السياسية فقط؛ إذ يشمل العلاقات الاقتّصادية» والتمثيل 
الدبلوماسي والتبادل التجاري» والتعاون الإعلامي» وفتح المجال 
للسياح من البلدين. «كتاب كلمات غريبة: .)۱٤۸‏ 

)١(‏ ويقال: «النظام العالمى الجديد» و«النظام العالمی المعاصر» وحقيقته 
من خلال القوى العاملة في: «المؤسسات الدولية»: نظام استعماري 
غربي من وجه جديد ضد أمم وحضارات وديانة الجنوب وفي 

2 0 03 5 
مقدمتها «الامة الاسلامية»» يهدف إلى سلب الدين والاخلاق» وفرض 
التقليد والتبعية لهم في خصوصيات حضارتهم في الدين والأخلاق. 


۳۱ 


وکان منشور الجهر بهاء وإعلانهاء على لسان النصراني 
المتَلَصْص إلى الاسلام: روجیه جارودي) فعقد لهذه الدعوة: 
«المزتمر الابراهيمي» ثم توالت الأحداث كما أسلفت في صدر 
هذه المقدمة. 
ولا يعرب عن البال» وجود مبادرات نشطة جداً من الیهود 
والتصاری» في الدعوة إلى: «الحواربين أهل الأديان»”" وباسم: 
(۱) انتشر إعلامياً حال هذا التقييد» إعلان روجيه جارودي» أنه لم یتخل 
عن النصرانية» وأخذ يرمي بآراء له جديدة في الإسلام» منها أن 
الصلوات المفروضات ثلاث وليست خمساً وأنه يدع و إلى عقيدة دينية 
جديدة تخلط بين الإسلام والنصرانية والشيوعية إلى آخر كفرياته» كما 
نشر في: «مجلة المجلة» هذا العام 5 .. وقد رد عليه شيخ الازهر 
جاد الحق ‏ رحمه الله تعالی - قبیل وفاته» ورد عليه الشيخ عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية في: «مجلة 
البعث الاسلامي العدد/ ۱ ربیع الأول عام ۱8۱۷ ص/ ۲۶ - .٩۳۱‏ 
ومثل هذا الرجل» وانکشاف حقيقته بعد سنین؛ یعطی المسلمین درسا 
بالتثبت والتبين قبل الاندفاع» فان المسلمين قد 5 وشهروه ثم 
صارت حقيقة حاله ما ذكن فإلى الله المشتکی» وهوالمستعان. 
(۲) وكان آخرها: «مؤتمر الإسلام والحوار الحضاري بين الأديان» المنعقد في - 


۳۲ 


«تبادل الحضارات والثقافات» و ابناء حضارة انسانية 
موحدة» و «بناء مسجد» وكئيسة» ومعبدل) فى محل واحد» 
وبخاصة فى رحاب الجامعات وفی المطارات . 


وكا من مداخل الحو الختطة لهد السیل الى هه 
النظرية» وافساد الدیانةه إجراء الدراسات المقارنة في 
الشرعيات» بين الأديان الثلاثة» ومن هنا يَتَبَارَى 1 في محاولة 
إظهار دينه على الدين كله» فتذوب وحدة الدين الاسلامي 
وتميزه» وَنُسَمَنُ ابه وتستسلم لها القلوب الضعيفة... وكنت 
أشرت إلى خطر ذلك في بعض ما کتبت» ثم رأيت كلاماً حَسَناً 
في مقدمة ترجمة الاستاذ/ محمد خليفة التونسي» لکتاب: 
«بروتوکولات حکماء صهیون»: ص/ ۷۸ فقال ما نصه: 


5 ا ۰ 4 0 5 ا 

= القاهرة في شهرربیع الاول عام ۰.۱6۱۷ وفي: «مجلة الاصلاح» الاماراتية 
في العدد/ ۳9۱ في ۱6۱۷/1/۱ تقرير عنه» وکشف حقائق مزعجة على 
لسان بعض المشاركين من المسلمين؟! 


۳۳ 


وه 6 


«وقل مثل ذلك في علم مقارنة الأديان» التي یحاول اليهود 
بدراسة تطورها» ومقارنة بعض آطوارها ببعض» ومقارنتها بمثلها 
في غيرهاء أن یمحوا قَدَاسَتّهاء ویظهروا الأنبياء» مظهر الدجالین» 
انتهى. 

هذا عرض موجز عن تاريخ هذه النظرية: «وحدة الأديان» 
وتدرجها في فتراتها الزمنية الثلاث المذكورة وبيان بعض اثارها 
التأمرية على الإسلام والمسلمين» ويأتي في آخر الجواب 
الاجمالي تفصيل ما تستهدفه هذه النظرية في الإسلام 
ال 


۳ 


المقام الثانی 
في 
الجواب على سبیل الاجمال 

إن الدعوة إلى هذه النظرية الثلائیة: تحت أي من هذه 
الشعارات: إلى توحيد دين الاسلام الحق الناسخ لما قبله من 
الشرائ » مع ما عليه اليهود. والنصارى من دين دائر كل منهما 
بين النسخ والتحريف» هي أكبر مكيدة عُرفت لمواجهة الإسلام 
والمسلمين اجتمعت عليها كلمة اليهود والنصارى بجامع علتهم 

1 

المشترکة: «بغض الاسلام والمسلمین». وغلفوها باطباق من 
الشعارات اللامعت وهی كاذبة خادعت ذات مصير مروع مخوف. 
فهي في حکم الاسلام: دعوة بدعية» ضالة كربت خطة مأثم 
لهم» ودعوة لهم إلى ردة شاملة عن الاسلام؛ لانها تصطدم مع 
بدهیات الاعتقاد. وتنتهك خرمة الرّسل والرسالات وتبطل صدق 
القرآن» وله لجمیع ما قبله من الکتب» وتبطل نسخ الاسلام 
لجميع ما قبله من الشرائم» وتبطل ختم النبوة والرسالة بمحمد - 
عليه الصلاة والسلام - فهي نظرية مرفوضة شرعا محرمة قطعاً 


۳6۵ 


بجميع أدلة التشریم في الاسلام من كتاب» وسنةء و اجماع وما 
ينطوي تحت ذلك من دلیل» ویرهان. 

لهذا: فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله رَباء وبالاسلام دين 
وبمحمد ية رسول الاستجابة لهاء ولا الدخول في مؤتمراتهاء 
وندواتهاء واجتماعاتها» وجمعياتهاء ولا الانتماء إلى محافلهاء 
بل يجب نبذهاه ومنابذتها؛ والحذر منهاء والتحذیر من عواقبهاه 
واحتساب الطعن فيهاء والتنفير منهاء وإظهار الرّفْض لها» وطردها 
عن ديار المسلمين» وعزلها عن شعورهم» ومشاعرهم والقضاء 
عليهاء ونفيهاء وتغريبها إلى غَرْبهاء وحجرها في صدر قائلهاء 
ويجب على الوالي المسلم إقامة حَدّ الردة على أصحابهاء بعد 
وجود أسبابهاء وانتفاء موانعهاء حماية للدين» وردعا للعابثين» 
وطاعة لله ولرسوله - اة - وإقامة للشرع المطهر. 

وأن هذه الفكرة إن حظيت بقبول من يهود» ونصاری؛ فهم 
جديرون بذلك؛ لأنهم لايستندون إلى شرع منزل مؤبد» بل دينهم 
ما باطل مُحَرّفء وما حَقّ منسوخ بالاسلام» أما المسلمون فلا 
والله» لا يجوز لهم بحال الانتماء إلى هذه الفكرة؛ لانتمائهم إلى 
شرع منزل مؤبد كله حق» وصدق» وعدل» ورحمة. 


۳۹ 


ولیعلم کل مسلم عن حقيقة هذه الدعوة: آنها فلسفية 
النزعة» سياسية النشأة» إلحادية الغایة) تبرز في لباس جدید 
لاخ ثأرهم من المسلمین: عقیدةه وأرضاء وملكاًء فهي تستهدف 

الاسلام والمسلمین في: 

۱- إيجاد مرحلة التشويش على الاسلام» والبلبلة في 
المسلمين» وشحنهم بسیل من الشبهات, والشهوات؛ 
ليعيش المسلم بين نفس نافرة» ونفس حاضرة. 

-١‏ قَضْرالمَدٌ الاسلامي واحتوائه. 

۳ تأتي على الاسلام من القواعد» مستهدفة إبرام القضاء 
على الاسلام واندراسه» ووهن المسلمین» ونزع الإيمان 
من قلوبهم» وَوَأده. 

-٤‏ حل الرابطة الإسلامية بين العالم الاسلامي في شتی 
بقاعه؛ لاحلال الاخوة البديلة اللعينة: «أخوة اليهود 
والتصاری». 

۵- كف أقلام المسلمين» وألسنتهم عن تکفیر الیهوده 
والنصاری وغیرهم» ممن کفرهم الله» وکفرهم رسوله جر - 


(۱) انظرکتاب: «الایمان» لعثمان عبدالقادرالصافی. ص/ ۰۱۱۷ 


۳۷ 


إن لم يؤمنوا بهذا الاسلام» ویترکوا ما سواه من الأديان. 

5 وتستهدف إبطال أحكام الإسلام المفروضة على 
المسلمين أمام الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من 
آمم الکفر ممن لم يؤمن بهذا الإسلام» ويترك ما سواه من 
الادیان. 

۷ وتستهدف کف المسلمین عن ذروة سنام الاسلام: الجهاد 
في سبیل الله» ومنه: جهاد الكتابيين» ومقاتلتهم على 
الإسلام» وفرض الجزية علیهم إن لم یسلموا. 

وله ستبحانهوتغالی قول 
#قاتلوا الذين لایژمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا بحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذین آوتوا الکتاب 

حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ [التوبة/ ۲۹]. 

کم في مجاهدة الكافرين» أعداء الله» ورسوله» والمؤمنين» 
من «إرهاب» لهم وإدخال للرعب في فلوبهم فينتصر به 

الاسلام» ویدّل به آغداژه ویشف الله به صدور قوم مؤمنين. 

والله - تعالی - یقول: إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخیل ترهبون به عَذّوٌ لله وعدوكم# [الأنفال/ 1۰]. 


۳۸ 


فوَاعَجَباً من تفریط المسلمین؛ بهذه القوة الشرعية؛ لظهور 
تفريطهم في مواقفهم المتهالکة:مَّب: اغتيال الجهاده ووأده. 
وَمَوْقفِ: تأويل الجهاد للدفاع» لا للاستسلام على كلمة الاسلام 
أو الجزية إن لم يسلموا. وَمَوْقِفِ: تلقیب الجهاد باسم: 
«الإرهاب» للتنفير منه؛ حتى بلغت الحال بالمسلمين إلى تأكل 
موقفهم في فرض الجزية على الكافرين في تاريخهم اللأحق؟ 

وإن فرض الجزية على الیهود والتصاری؛ إن لم یسلموا: عر 
للمسلمين» وصَعَارٌ على الکافرین؛ لهذا كانت لهم محاولات منذ 
القرن الرابع الهجري لإبطال الجزية» وإسقاطها عنهم» وكان أول 
کتاب زوه الیهود في أوائل القرن الرابع الهجري؛ فعرضه الوالي 
على العلماء فحكم الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري 
المتوفى سنة ۳۱۰ - رحمه الله تعالى ‏ بأنه مزور موضوع؛ لان فيه 
شهادة معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - وهو إنما أسلم عام 
الفتح بعد عام خيبر سنة ۰۷ وهم يزعمون أن هذا الكتاب» وضع 
عنهم الجزية عام خيبر وفيه شهادة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - 
وقد توفي عام الخندق قبل خيبر. ثبت تزويره. 


۳۹ 


وما زال البهود يُخْرِجُوْتَهُ من وقت إلى آخر وفي کل مرة 
يحكم العلماء بتزويره» فكان فى عصر الخطیب البغدادي 
المتوفى سنة 1۳ 4 فأبطله. 

وأخرجوه في القرن السابع في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية 
المتوفی سنة ۷۲۸ - رحمه الله تعالی - فابطله» وهکذا؛ وشرح 
ذلك مبسوط في کتاب: «أحكام أهل الذمة: ۸/۱ لابن 
القيم المتوفى سنة 10١‏ رحمه الله تعالى -. 

وَروّرالنصاری «وثيقة سانت کاترین» المعلقة في: «دير طور 
سيناء»: «سانت كاترين» و«كاترين» اسم زوجة أحد الرهبان» 
وقد سميت كنيسة دير الطور باسمها؛ لأنها دفنت فيها في القرن 
التاسع. 

وهي وثيقة مكذوبة وضعها النصارى. 

وفي: «مجلة الدارة» العدد/ ۳ لعام ۰ ص/ ١١5‏ 5 
. بحث مهم في بیان بعض الوثائق التي زورها البهود. 
والنصاری» ومنها هذه الوثيقة. والكاتب هو عبدالباقي فصه. 
الجزائر. جامعة قسنطينة. 

ويزاد عليه: أن من أدلة تزويرهاء ذكر شهادة أبي هريرة ۳۹ 


۶۰ 


رضي الله عنه - عليهاء وهو إنما أسلم عام خیبر سنة ۰۷ وهي 
مؤرخة في العام الثاني من الهجرة. 

وانظر عن: «دير طور سيناء»» والذي سمي في القرن التاسع 
باسم: «دير سانت كاترين»: «الموسوعة العرية الميسرة: 
۱ و («المنجد» مادة: «سیناء. دير طورا. وامعجم 
البلدان» مادة: «دير طور سیناء». واالمنجد في الاعلام. 
ص/ ۲۹۵». 1 

۸ - وتستهدف هدم قاعدة الإسلام» وأصله: «الولاء والبراء» 
و«الحب والبغض في الّه» فترمي هذه النظرية الماكرة إلى كسر 
حاجز براءة المسلمين من الكافرين» ومفاصلتهم» والتدين 
بإعلان بغضهم وعداوتهم. والبعد عن موالاتهم» وتوليهم. 
وموادتهم» وصداقتهم. 

٩‏ - وتستهدف صياغة الفكر بروح العداء للدّين في ثوب 
وحدة الادیان وتفسيخ العالم الاسلامي من ديانته» وعزل 
شريعته في القرآن والسنة عن الحياة» حينئذ يسهل تسريحه في 
مجاهل الفکر والأخلاقيات الهدامة» مفرغاً من كل مقوماته؛ فلا 
يترشح لقيادة أو سيادة» وجعل المسلم في محطة التلقي لمَا 


٤١ 


يُمْلَى عليه من آعدائه وأعداء دينه» وحينئذ يَصِلُون إلى خسّة 
الغاية: القفزإلى السلطة العالمية بلا مقاوم. 

۰ - وتستهدف إسقاط جوهر الإسلام» واستعلائه» وظهوره 
وتميزه» بجعل دين الاسلام المحكم المحفوظ من التحريف 
والتبديل» في مرتبة متساوية مع غيره من كل دين محرّف منسوخ» 
بل مع العقائد الوثنية الأخرى. 

۱ وَبَْمِي إلى تمهيد السبيل: «للتبشير بالتنصير» والتقديم 
لذلك بکسر الحواجزلدی المسلمين» وإخماد توقعات المقاومة 
من المسلمين؛ لسبق تم بالاسترخاء» والتبلّد. 

۲ - ثم غاية الغايات: بَسْطٌ جُنَاح الكفرة من اليهود. 
والتصاری؛ والشيوعيين» وغيرهم على العالم بأسره» والتهامه 
وعلى العالم الاسلامي بخاصة؛ وعلى الشرق الأوسط بوجه 
خاص» وعلى قلب العالم الإسلامي» وعاصمته: «الجزيرة 
العربیة» بوجه أخصء في أقوى مخطط تتكالب فيه أمم الكفر 
وتحرك من خلاه ِو شامل نید الإسلام والمسلمين بشتى 
أنواع النفوذ: الفكري» والثقافي» والاقتصادي» والسياسي» 


1۲ 


وإقامة سوق مشترك لاتحکمه شريعة الاسلام» و لاسمع فيه ولا 
طاعة لخلق فاضل ولا فضيلة» ولا كسب حلال» فیفشو الرباء 
وتنتشر المفسدات» وتّدجن الضماش والعقول » وتشتد القوی 
الخبيثة ضد أي فطرة سليمة» وشريعة مستقيمة. وما «موتمر 
السكان والتنمية» المعقود بالقاهرة في: ٠٤١١/۳/۲۹‏ 
و«المؤتمر العالمي للمرأة» المعقود في بكين عام ۰۱۶۱۲ إلا 
طروحات لانفاذ هذه الغايات البهيمية. 

هذا بعض ما تستهدفه هذه النظرية الآثمة» وان من شدة 
الابتلاء» أن يستقبل تزژمن المسلمین» ولفیّف من المنتسبين إلى 
الإسلام هذه «النظرية» ويركضوا وراءها إلى ما يُعقد لها من 
مؤتمرات» ونحوهاء وتعلو أصواتهم بهاء مسابقين هؤلاء الكفرة 
إلى دعوتهم الفاجرة وخطتهم الماكرت حتى فاه بش 
المنتسبين إلى الإسلام بفكرته الآثمة: 

الإصدار كتاب يجمع بين دفتيه: القرآن الكريم» والتوراة» 
والانجیل». 

وانا لتتلوا قول الله - تعالی - : إن هي إلا فتنتك تضل بها 
من تشاء وتهدي من تشاء 4 [الأعراف/ ۱۵6]. 


و3 


ومن المعلوم أن «باب التأویل والاجتهاد» باب واسع قد 
یژول بصاحبه إلى اعتقاد الحلال حراماًء والحرام حلال(" هذا 
إذا كان في أصله سائغا فکیف إذا كان غير سائغ؛ بل هواجتهاد 
أثم؛ لمصادمته أصول الدين المعلومة منه بالضرورة» وعلى كلا 
الحالين فلا يجوزترك بیان السنة والهدی» ويجب رد الاجتهادات 
والتأويلات الخاطثة فضلاً عن الفاسدة أصلاًء بل يجب البیان 
لحفظ هذا الدين» وکف العدوان علیه. وهذا من اعطاء الاسلام 
حقه »والوفاء بموجب العلم والایمان. 

إن هذه الدعوة بجذورهاء وشعاراتهاء ومفرداتها» هي من 
آشد ما ابتلي به المسلمون في عصرنا هذاء وهی أكفر أحاد: 
«نظرية الخلط ر بين الاسلام والکفس والحق الاك والهدى 
والضلالة» والمعروف والمنک والسنة والبدعة» والطاعة 
والمعصية». 

وهذه الدعوة الآثمة» والمكيدة المهولة» قد اجتمعت فيها 
بلقنا ادر شن DN LEE‏ وز سم الا 


(۱) الفتاوى: 71۲/۲۱ -1۵. 


المرحومة» أمة الاسلام» لن نجتمع على ضلالة. ولا یزال فیها - 
بحمد الله - طائفة ظاهرة على الحق. حتی نقوم الساعت من أهل 
العلم والقرآن» والهدى والبيان» تنفي عن دين الله تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فكان حقاً علينا وعلى 
جميع المسلمين: التعليم» والبیان؛ 5 والإرشادء وصَد 

العاديات عن دين الإسلام. . ومن E‏ ۷ 

هذا جواب على سبيل الاجمال يُطَوّق هذه النظرية الخَطرَة 
ویکشف مخططاتها القريبة» والبعيدة و في الهدم» والتدمیں وقفزهم 
إلى السلطة بلا مقاوم. 

وخلاصته: أن دعوة المسلم إلى توحید دين الاسلام مع غیره 
من الشرائع والاديان الدائرة بين التحريف والنسخ بشريعة الاسلام: 

رك و ام 

رده ظاهرة وكفر صريح؛ لما تعلنه من بعص جريء للاسلام 
أصلاء وفرعا؛ واعتقادا وعملاء وهذا إجماع لایجوز آن یکون محل 
خلاف بين أهل الاسلام». وإنها دخول معركة جديدة مع عُبّاد 
الصلیب. ومع آشد الناس عداوة للذین آمنوا. فالأمر جد وما هو 
بالهزل. 


والان أقيم الأدلة مفصلة على هذه الخلاصة الک لان 
النفوس تطمع بإقامة الدليل» وإظهار البراهين» وتوضيح الحجة 
للسالکین» فإلى البيان مفصلا حتى لا تخفی الحال على مسلم 
يقرأ القرآن» ولتنقذه من التيه في ضباب الشعارات الكاذبة ونقول 
لكل مسلم: لك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث 


بعد الله واياته يؤمنون» [الجائية/ 1]. 


a] 


المقام الثالث 
فيالجواب فلا 

َمُویتجی با الأُصُوْلِء والسلمات القدیّ الآنية: 

الأصل العام : دين الأنبياء واحد وشرائعهم متعددة» والکل 
من عند الله تعالى -. 

من أصول الاعتقاد في الإسلام: اعتقاد توحد الملة والدّين 
في: التوحید. والنبوات» والمعاد. والایمان الجامع باش 
وملائکته» وکتبه. ورسله؛ والیوم الاخر والقدر خيره وشّره» وما 
تقتضیه النبوة والرسالة من واجب الدعوةه والبلاغ» والتبشين 
والا نذا وإقامة الحجة. وایضاح المحجة. وإخراج الناس من 
انظلمات إلى النوره بإصلاح النفوس» وتزكيتهاء وعمارتها 
بالتوحيد» والطاعة» وتطهيرها من الانحراف والحُكُم بين الناس 


بما أنزل الله. 
واعتقاد تعدد الشرائع وتنوعها في الأحكامء والأوامر 
والنواهي . 


<۷ 


وهذا الأصل هو: «جوهرالرسالات کلها». 

وتفصیل هذا الأصل العَقّدي بشقیه كا لآتي: 

ما نود الملة والدّين في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين: 

فنعتقد أن أصل الدين واحدء بعث الله به جميع الأنبیاء 
والمرسلين» واتفقت دعوتهم الیه وَتَوَحَدَتْ سبيلهم علیه وإنما 
التعدد في شرائعهم المتفرعة عنه وجَعَلّهُمْ الله - سبحانه - 
وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم بذلك» ودلالتهم عليه؛ 
لمعرفة ما ينفعهم» وما يَضُُّهُمُ وتكميل ما يُصلحهم في 
معاشهم» ومعادهم: 

بُعثوا جميعاً بالدّین الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا 
شريك له بالدعوة إلى توحيد الله: والاستمساك بحبله المتين. 

وا ارت ن ارين وس ید 

و ا 

فاتحدت دعوتهم إلى هذه الأصول الثلاثة: 

* الدعوة إلى الله - تعالی - في إثبات التوحيد» وتقريره» 
وعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه» فالتوحيد هو 


1۸ 


دين العالم بأسره من آدم إلى اخرنفس وه ام ها رف 

# والتعریف بالطریق الموصل إليه - سبحانه - في إثبات 
النبوات وما يتفرع عنها من الشرائم» من صلاة وزکات وصیام» 
وجهاد. وغیرها: آمرل ونهیا في داثرة از التکلیف الخمسة: 
الأمر وجوبا أو استحبابا والنهي: تحريماء أو كراهة» والاباحق 
وإقامة العدل» والفضائل» والترغيب» والترهيب. 

* والتعريف بحال الخليقة بعد الوصول إلى الله: في إثبات 
المعاد. والإيمان باليوم الاح والموت. وما بعده من القبن 
ونعیمه» وعذابه» والبعث بعد الموت. والجنة والنان والثواب 


وعلى هذه الأصول الثلاثة» مدارالخلق والامن وإن السعادة 
والفلاح لموقوفة عليها لاغير. 


وهذا مما اتفقت تفقت عليه جميع الكتب المنزلة» وبعث به جميع 
الأنبياء والرسل» وتلك هي الوحدة الکبری بين الرسل» 
والرسالات؛ والأمم. 


وهذا هو المقصود د من قول النبي کار ا 


م 
Con‏ 
حم 


أخوة لت أمهاتهم شتی ودینهم واحد؛ متفق عليه من حدیث 
آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وهو المقصود في مثل قَوْلٍ الله - تعالی -: شرع لکم من 
الدين ما وصّی به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين 
ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب» 
[الشوری/ ۱۳]. وهذه الأصول الكلية هي ما تضمنته عامة السور 
المكية من القرآن الكريم. 

وإذا تأمّلت سِرّإيجاد الله لخلقه؛ وهو عبادته» كما في قول 
الله - تعالى -: #وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» 
[الذاریات/۵7]. عرفت ضرورة توحد الملة» والدين» ووحدة 
الصراط ولهذا جاء في أم القرآن» فاتحة كتاب الله عز وجل -: 
#اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علیهم؟» ثم أتبع 
ذلك بأن اليهود والنصارى» خارجون عن هذا الصراط فقال - 
سبحانه - #غير المغضوب عليهم ولاالضالين). 

وبهذا تدرك الجکم العظيمة يجا قَصَّهُ لله - تعالی - علینا في 
القرآن العظيم من قصص الأنبياء وأخبارهم مع أممهم؛ لأخخل 


۵ ۰ 


العبرة» والتفكر وشت تشبيت أفئدة الأنبياء وإثبات التبوة والرسالة» 
وجعلها موعظة وذكرى للمومنین» وأخبارالأمم المكذبة لرسلهم 
وما صارت إليه عاقبتهم وأنها سننه - سبحانه - فيمن أعرض عن 
سبیله. 


والدین بهذا الاعتبار: هو: «دين الاسلام» بمعناه العام وهو: 
إسلام الوجه لله وطاعته» وعبادته وحده. والبراءة من الشرك 
والايمان بالنبوات والمبدأء والمعاد. 

ولوحدة الدّين بهذا الاعتبار في دعوة جميع الأنبياء 
والمرسلین» وَحَّدَ - سبحانه -: «الصراط» و«السبيل» في جميع 
آيات القرآن الكريم. 

وهذا الدين «دين الاسلام» بهذا أي باعتبار: وَحْدَّتهِ العامة 
د صراطه» وسبیله» هو الذي ذكره الله في آيات من كتابه عن 
آننیائه: نوح» وإبراهيم» وبئيه» ويوسف الصدّيق» وموسی» ودعوة 
نبئ الله سلیمان» وجواب بلقيس ملكة یاه وعن الحواریین» 
وعن سحرة فرعون» وعن فرعون حين أدركه الغرق. 

ودين الاسلام بهذا الاعتبار: هودین جمیع الانبیاء والمرسلين 


۱ 


وملتهم بل زن اسلام کل تی ورسول یکون سابقاً لته وهومحل 
بعثته إلى أمته» وما یتبع ذلك من شریعته. 

كما قال الله - تعالی -: #ولقد بعثنا فى کل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت € [النحل/ .]۳٩‏ ۱ 

وقال - سبحانه -: #وما آرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي 
إليه أنه لاله الا أنا فاعبدون# [الانبیاء/ ۲۵]. 

وإنما حص الله سبحانه نبيه إبراهيم ‏ عليه السلام - بأن: 
دين الاسلام» بهذا الاعتبار العام هو ملته» في مثل قوله تعالى: 
#قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً© [آل عمران/ ]٩0‏ لوجوه: 

أولها: أنه عليه السلام ‏ واجه في تحقيق التوحيد» وتحطيم 
الشرك ونصرالله له بذلك ما قص الله خبره» أمراً عظيماً. 

ثانيها: أ اله سبحانه وتعالی - جعل في ذريته النبوة والكتاب؟» 
ولذا قيل له: «أبو الأأنبياء»؛ ولذا قال الله تعالى: #ملة أبيكم إبراهيم» 
[الحج/ ۷۸] وهو عليه السلام - تمام ثمانية ا سَمَّاهِم الله 
في کتابه من ذریته» وهم: ابنه [سماعیل ومن ذریته:محمد 
علیهما الصلاة والسلام وابنه إسحاق ومن ذریته: یعقوب بن 


o۲ 


إسحاق» ويوسف» وأيوب» وذو الكفل» وموسی. وهارون 
وإلياس» والیسع» ویونس» وداود وسلیمان» وزکریا» ویحیی 
وعیسی - عليهم السلام -. 

الثها: لابطال مزاعم البهود والتصاری في دعواهم آنهم 
على ملة إبراهيم ‏ عليه السلام - فقد کذبهم الله تعالی - في 
قوله: #أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم 
ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون» 
[البقرة/ ۱6۰]. 

ور الله عليهم محاجتهم في ذلك بقوله: یا أهل الكتاب 
لم تحاجون في إبراهيم وما آنزلت التوراة والانجیل لا من بعده 
آفلا تعقلون. ها آنتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم 
تحاجون فیما لیس لکم به علم والله یعلم وأنتم لا تعلمون. ما 
كان إبراهيم یهودیا ولا نصرانياً ولکن كان حنيفاً مسلماً وما كان 
من المشرکین؟ [آل عمران/ 14 - ۲1۷. 

ثم بيّن - سبحانه - أن أولى الناس بابراهیم هم الذين على 
ملته وسنته. فقال - تعالی -: #إن أولى الناس بابراهيم للذین 


or 


اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا والله ولي المومنین ‏ 
عمران/ ۱۸ ]۰ 

وبيّن - سبحانه - مدی الضلال البعید في جنوح أهل 
الکتاب إلى هذه الدعوی» وما هم فيه من الغلو والضلال فقال 
تعالى: #قل يا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم غير الحق ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل# [المائدة/ ۷۷]. 

وبیّن - سبحانه - أن هذه المحاولة الكاذبة البائسة من أهل 
الكتاب جارية في محاولاتهم مع المسلمين؛ لإضلالهم عن 
دینهم» ولبس الحق بالباطل» فقال تعالی: #وقالوا کونوا هوداً أو 
نصاری تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم واسماعیل 
واسحاق ویعقوب والاسباط وما آوتي موسی وعیسی وما ۳ 
النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فان 
آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدواء وإن تولوا فإنما هم في شقاق 
فسیکفیکهم الله وه والسميع العلیم؟ [البقرة/ ۱۳۰ -۱۳۷]. 


وهكذا يجد المتأمل فى كتاب الله تعالی - التنبیه في كثير من 
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الایات إلى أن هذا القرآن ما نرق 1 لِيُجَدّدَ دِيْنَ إبراهيم؛ حتی 
دعاهم بالتسمية التي يكرهها اليهود والنصارى: «ملة إبراهيم» فاقرأ 
قول الله - تعالی -: #وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في الدّين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم 
شهداء على الناس * [الحج/ ۷۸]. 

والخلاصة : 

أن لفظ: «الاسلام» له معنيان» معنى عام: يتناول إسلام كل 
أمة متبعة لنبي من أنبياء الله الذي بعث فيهم» فيكونون مسلمین» 
حنفاء على ملة إبراهيم بعبادتهم لله وَحْدَه واتباعهم لشريعة من 
بعثه الله فيهم» فأهل التوراة قبل النسخ والتبديل» مسلمون حنفاء 
على ملة إبراهيم» فهم على «دين الاسلام» ثم لَمّا بع الله نبيه 
عیسی ‏ عليه السلام ‏ فإن من امن من أهل التوراة بعيسى» واتبعه 
فيما جاء به فهو مسلم حنيف على ملة ابراهیم» ومن كذب منهم 
بعيسى - 2د العام - فهو كافر لا یوصف بالاسلام؛ ثم لَما بَعَتَ 0 
الله محمداً - ل - وهو خاتمهم وشريعته خاتمة الشرائع» 
ورسالته خاتمة الرسالات. وهي عامة لأهل الأرض وجب علی 


00 


أهل الکتابین؛ وغیرهم» اتباع شریعته» وما بعثه الله به لاغيره فمن 
لم يتبعه فهو كافر لا یر بالإسلام ولا أنه حنیف ولا أنه على 
ملة إبراهيم» ولا ينفعه ما يتمسك به من يهودية» أو نصرانية» ولا 
یقبله الله منه» فبقي اسم: (الاسلام» عند الاطلاق منذ بعثة محمد 
را ۲ 2 2 

ِا - حتی يرث الله الأرض ومن عليهاء مختصا بمن یتبعه لا 
غیر. وهذا هو معناه الخاص الذي لا يجوز اطلاقه على دين 
سواه» فكيف وما سواه دائر بين التبديل والنسخ. فاذا قال أهل 
الكتاب للمسلمين: «كونوا هوداء أو نصارى» فقد أمر الله 
المسلمين أن يقولوا لهم: «بل ملةإبراهيم حنيفاً» ولايوصف أحد 
اليوم بأنه مسلم ولا أنه على ملة إبراهيم» ولا أنه من عباد الله 
الحنفاء إلا إذا كان متبعاً لما بعث الله به خاتم أنبيائه ورسله 
محمداً_ يله -. 

ماع الشَّرَائع وبَعَدّدُها : فيقول الله - تعالى -: #إلكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 [الماندة/ 4۸]. 

ف ای شرب وق قال بعل العلمام: شمیت 
الشريعة شريعة. تشبيهاً بشريعة الماءء من حيث أن من شرع فيها 
على الحقيقة المصدوقة؛ رَوَى وه 


05 


ومنهاجاً : أي طريقا وسبيلاً واضحاً إلى الحق؛ لِبُعْمَلَ 1 
في الأحكام» ولازا والنواهي؛ ليعلم الله من يطيعه ممّن 


بعصضيشية. 


ویقول - سبحانه -: #لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا 
ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك ی لعلّی هُدى مستقيم» 
[الحج/ 317]. 

فشكا :تعدا 

هم ناسكوه: عون به. 

وقال - تعالی - في حق نبيه ورسوله محمد كَكل: لثم 
ی ا ا 

قَذ عَلمتا الأصول التي تساوت فيها الملل» وتواطأت دعوة 

لله ورسله إليها: إلى دين واحد» وملة واحدة في تقرير 
العبودية لله - سبحانه - لا شريك له وتوحيده» وتقرير النبوق 
والمعاد» ووحدة التشريع من عند الله - تعالی -. فهذه لا تتغیر ولا 
تتبدل» ولا یدخلها نسخ فهي محكمة غير منسوخة» ولا تقبل 
الاجتهاد. ولا التخصیص. 


۷ 


أما الشرائع » فهي مختلفةه متنوعة» ومتعددته ويعترضها 
الخ فكل شريعة رسول تخالف الخری في كل آوبعض آمور 
التشریم: 

فهناك حکم تعبدي في شريعة رسول ينتهي بانتهاء شریعته 
ببعثة رسول اخره فینسخه. 

وهناك حکم يغير في بعض جزئیاته في وقته» أو كيفيته» أو 
مقداره» أوحكمه من التشديد إلى التخفیف» وبعکسه. 

وهناك حُكُمٌ يكون في شريعة لاحقة دون السائقة: آوعکسه. 

وهكذا من تنوع التشريع في الأحكام العملية والقولية» من 
الاوامر والنواهي» حَسْبَ سابق علم الله تعالى - وحكمته في 
تشريعه وأمره» بأوضاع كل أمة» وأزمانهاء وأحوالها وطبائعها من 
قوتهاء وضعفهاء وحَسْبَ أبدية التشريع» أو تغييره ونسخه. 

وهذا يكاد ينتظم أبواب التشریع في العبادات» والمعاملات 
والنکاح» والفرق» والجنايات والحدودء والأيمان والنذور. 
والقضاءء وغیرذلك من الفروع التي ترجم إلى وحدة لین والملة. 


ولذا فان شريعة الاسلام» وهي آخر الشرائم» باینت جمیع 
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الشرائع في عامة الأحكام العملية» والقولية والأواس والنواهي؛ 
لما لها من صفة الدوام» والبقاء وأنها اخر شريعة نزلت من عند 
الله» ناسخة لما قبلها من 8 الانبیاء. 

والآن إلى بیان ڌ تحقيق الإيمان الجامع بالله» وکتبه» ورسله» 
وبیان نقض الکتابیین لهذا الأصل العقدي العام؛ وكفرهم به» وما 
هم عليه من نواقض لهذه الأركان الثلاثة: 
لا الایم‌ان بالله تعالى : 

الأصل في بني آدم هو: «التوحيد» وهو المقصود الذي خلقوا 
له فيما أمرهم الله به على ألسنة أنبيائه ورسله: #اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره#. 

وقد كان الناس على هذا الأصل: كلهم على اس 
والتوحید» والاخلاص والفطرة» الا والاستقامة: الامة 
واحدة» والدین واحد» والمعبود واحد. 

وذلك من آبینا أبي البشر نبي الله آدم - عليه السلام - إلى 
قبل غیت سول الله نوح - عليه السلام - كلهم على الهدی؛ 
وعلى شريعة من الحق؛ لاتباعهم النبوة. 


0۹ 


آول وقوع الشرك في قوم نوح من الغلوفي القبور: 

ثم كان من مکاید الشیطان أن اختلفوا بعد ذلك بترکهم 
اتباع الأنبياء فيما آمروا به من التوحيد والدین» ووقعوا في الشرك 
بسبب تعظیم الموتی» عندئذٍ انقسموا قسمين: موحدین؛ ومشرکین. 

هكذا نفذ الشیطان إلى قلوبهم بإدباب الخلاف بينهم بترك 
اتباع الأنبياء» وکادهم بتعظیم موتاهم حتی عکفوا على قبورهم. 
ثم كادهم بتصوير تماثیلهم» ثم كادهم بعبادتهم» فكان هؤلاء 
المشركون في قوم نوح هم أول صنف من المشركين وشركهم 
هذا: «تعظيم الموتى» هو الشرك الأرضيء وهو أول شرك بالله» 
طرق العَالّم» وكان نوح - عليه السلام - هو أول رسول بعث إلى 
المشرکین. 

قال غير واحد من السلف في قول الله تعالی -: #وقالوا لاتذرن 
آلهتکم ولاتذرن وداً ولا سواعاً ولايغوث ویعوق ونسرا» [نوح/ ۲۳]: «إن 
هذه آسماء قوم صالحین کانوا فيهم» فلماً ماتوا عکفوا على قبورهم 
ثم صوروا تماثيلهم» ثم بعد ذلك عبدوهم» وذلك آول ما عبدت 
الأصنام» وأن هذه الاصنام صارت إلى العرب...» ابتدعوا 
الشرك وابتدعوا عبادة الاوثان بدعة من تلقاء آنفسهم بشبهات 


۰ 


زینها الشیطان لهم بالمقاییس الفاسدة والفلسفة الحائدة. 

قال البخاري في: «صحیحه» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - «هذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح» فلما هلکوا 
أوحى الشیطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا 
پدهون انصاباه وسموها بسانم و دی [ذ 
هلك أولئك» ونسخ العلم: عمبدت». 

عندئذ لما عبدت 0 والطواغيت» وشرع الناس في 
الضلالة والکفن بعث الله رحمة بعبادة أول رسول إلى آمل 
لأرض وهو: رسول الله نوح - عليه السلام - وهو: نوح بن لامك بن 
متوشلخ بن آخنوخ - وهو نبي الله إدريس عليه السلام - بن يرد بن 
مهلايبل من قینن بن أنوش بن نبي الله شيث ‏ عليه السلام - بن 
آدم أبي البشر- عليه السلام -. 

وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام كما في 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

ومكث نوح - عليه السلام - في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً. يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن 
عبادة ما سواه فلما أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومه إلامن قد آمن 
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أهلكهم الله بالغرق بدعوته. وجاءت الرسل من بعده تتری. سَمّی 
الله منهم في القران العظیم: 

هوداً ‏ عليه السلام - وهو: هود بن شالخ بن آرفخشذ بن سام 
لوالو العم - وهو أول نبي من نسل العرب بعثه الله في 
الأحقاف بحضرموت وهم قومه: عاد الأولى» وهم أول من عبد 
الأصنام بعد الطوفان كما فصل اله ذلك في سورة الأعراف: 
[1۵ - ۷۲]. وفي سورة هود: [۵۰ - .]1١‏ وفي سورة المؤمنون: 
[ - 4۱]. وفي سورة الشعراء: [۱۲۳ - ۱8۰] وفي سورة: 
(حم السجدة): [۱۵ -۱۲]. وفي سورة الأحقاف: [۲۱ -۲۹]. 
وغیرها من سور القران الکریم. 

ونبي الله صالحاً ‏ عليه السلام - وهو: صالح بن عبید بن 
ماسح بن عبيد بن حادربن ثمود بن عاثربن إرم ين سام بن نوح. 

وهوثاني نبي من نسل العرب بعثه الله في قومه ثمود» بعد نبي 
الله هود في عاد. وقد ذكر الله في القرآن العظيم من خبرهم مع 
نبیهم» وخبر الناقة وإصرارهم على عبادة الأصنا» في عدة سور 
من القرآن» في السور المذكورة» وفي سورة الحجر وغیرها. 
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أول وقوع الشرك في الأرض في قوم إبراهيم من عبادة الكواكب: 

حتی إذا ع Nl‏ الشرك من طراز جديد من دين الصابئة 
في حران» والمشركين من عبدة الكواكب والشمس والقمر في 
كابل» وعبدة الأصنام في بابل» لما كانت النماردة والفرافة 
ملوك الأرض شرقاً وغربا وهذا هو الصنف الثاني «عبادة 
الكواكب» وهو «الشرك السماوي» عن المدركين بعد مشرکي 
قوم نوح» عبدة القبون وكان كل من على وجه الأرض كفاراً سوى 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - وامرأته سارة» وابن أخيه لوط - 
عليه السلام ‏ بعث الله رسوله: إمام الحتفاء وأبا الأنبياء» وأساس 
الملة الخالصة والكلمة الباقية: إبراهيم خليل الرحمن من أرض 
بابل وهو: 

إبراهيم بن آزر- وهو تارخ - بن ناحوربن ساروغ بن راعوبن 
فالغ بن عايربن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ‏ عليه السلام -. 

وكان الخلیل - عليه السلام - هو الذي أزال الله به تلك 
الشرون وأبطل به ذلك الضلالء فان الله - سبحانه - آتاه تشده 
في صغره» وابتعله رسولآء واتخذه خلیلا في كبره. 

وقد قص الله تعالى - خبره مع أبيه» وقومه في عَدّد من سور 
القران» وفي سورة إبراهيم» في إنكاره عليهم عبادة الأوثان» 
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وحقرها عندهم. وتنقصهاء وتکسیره لهاء ومناظرته - عليه السلام 
- لملك بابل النمرود بن كنعان» ومحاجته له حتی أهلك الله 
النمرود ببعوضة فهاجر إبراهيم ‏ عليه السلام - إلى أرض الشام» 
ثم إلى الدیار المصرية وتزوج بهاجن وکان الولدان المبارکان 
والنبیان الکریمان: إسماعيل من هاجر القبطية المصريت 
وإسحاق من سارة ابنه عمه. 

ولما وقع بين سارة ومَاجّر من غَيْرَةِ النساء ما وقع» هاجر 
إبراهيم بهاج وابنها إسماعيل إلى مكة ‏ حرسها الله تعالی - 
فکان ما كان من آمرهم في البلد الحرام من نبوع زمزم» وبناء 
البیت الحرام وغیرها من الامور العظام. 

وکان لوط بن هاران بن تارخ قد بعثه الله نبیاً» فاتفقت بعثته 
مع بعثة عمه الخلیل إبراهيم - عليه السلام - بن تارخ - آزر- في 
زمن واحد وكان من خبره مع قومه في أرض سدوم بالشام قرب 
الاردن ما قصه الله في كتابه من دعوته لهم إلى عبادة الله» وترك 
عبادة الأوثان» وما ابتدعوه من فعل الفاحشة» فأهلكهم الله. 
وأنجاه هو وأهله إلاامرأته كانت من الغابرين. 

ثم بعث الله نبيه شعيباً خطیب الأنبياء - عليه السلام - إلى 
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مدین أصحاب الایکة - وهي شجرة کانوا یعبدونها - وهم قوم من 
العرب» یسکنون مدین فى آطراف الشام» وهو: 

نبي الله: شعیب بن مكيل بن بشجن بن مدین بن إبراهيم» 

وقصته في القرآن العظيم متكررة في عدد من سوره. 

وهكذا تتابع الأنبياء من ذرية |براهیم - عليه السلام - في 
ذرية ابنيه النبيين الكريمين: الذبيح إسماعيل أبو العرب» ثم 
إسحاق ‏ علیهما السلام -. 

* وکان إسماعيل ‏ عليه السلام - قد بعثه الله في جرهم 
والعماليق» واليمن» وغيرهم من أهل تلك الناحية في الحجاز 
واليمن من جزيرة العرب. وكان من ذريته خاتم الأنبياء محمد 

* وكان إسحاق - عليه السلام - قد بعثه الله نبياً في الشام 
وحران وما والاها. وكان من ذريته العييص» ومن سلالته: نبي الله 
آیوب - عليه السلام - بن العیص بن إسحاق بن إبراهيم ‏ علیهم 
السلام -. 


ومن سلالة إسحاق: ذو الكفل» قال ابن كثير: وزعم قوم أنه 
ابن أيوب. ثم استظهر ابن كثير أنه نبي. 

وأيوب» وذوالکفل أرسلا إلى أهل دمشق في الشام. 

وكان من ذريته نبي الله یعقوب - وهوإسرائيل - ولیه تنسب 
بنو إسرائيل وتتابعت الانبیاء من بني إسرائيل: يوسف. وموسی» 
وهارون» وإلياس» واليسع» ویونس» وداود» وسليمان» ويحيى» 
وزكرياء وعیسی - عليهم السلام -. 
_ آول وقوع الشرك من النوعين في العرب وغيرهم وبعثة خاتم 
الانبیاء محمد کر : 

هکذا تتابع أنبياء بني إسرائيل» وکان آخرهم المسیح عیسی 
ابن مریم - عليه السلام - وعلی حين فترة من الانبیاء والرسل» 
وكان الشرك من الصنفين: عبادة القبور والكواكب قد انتشر في 
الأرض» وکانت العرب على إرث من ملة أبيهم إبراهيم فى جزيرة 
العرب» ولكن كان عمرو بن لحي الخزاعي في رحلته المشؤومة 
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كانت ولاية البیت لخزاعة قبل قريش وکان هو سيد خزاعة» فکان 
برحلته المشؤومة هذه هو آول من غير دين إسماعيل» وانحرف 
عن ملة إبراهيم» فَتصَبَ الأوثان في البيت الحرام» وسيب 
الساثبت وبخرالبحیرق ووصل الوصيلة. وحمى الحامي. 

من هنا اتخذت العرب الأصنام» وکان آقدمها: «مناة» وکان 
على ساحل البحر بقدید بين مكة والمدينة» ثم «اللات» 
بالطائف وهي صخرة مربعة يلت عندها السویق» ثم «العُرّى) 
وهي بوادي نخلة بعد: «الشرائم» للخارج من مكة شرقاً. 

ثم تعددت الاصنام في جزيرة العرب وکان لكل قبيلة نم 
من شجر» أو حجن أو تمن وهكذاء حتى كان منها حول الكعبة 
ثلاثمائة وستون صنماء بل اتخذ أهل كل دار صنماً لهم في 
دارهم. 

ولا تسأل عن انتشار الأصنا» وعبادة النار والكواكب في 
فارس» والمجوس» والصابئة» وأمم سواهم مِنْهُمْ مَنْ يَعْبَدُ الماء 
ومنهم من يعبد الحيوان» ومنهم من يعبد الملائكة. 

ومنهم من قال: الصانع اثنان» وهم الثنوية من المجوس» 
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وهم شر من مشركي العرب وعظموا النون والنان والمای 
والتراب» وهکذا في آمم سواهم من: الصابتة » والدهرية 
والفلاسفة والملاحدة. فَصّل ابن القیم - رحمه الله تعالی - فیهم 
وفي مذاهبی ومعبوداتهم: القول في: «إغاثة اللهفان: ۲۰۳/۲ -۳۲۰». 

بعثة خاتم الأأنبياء والمرسلین يك : 

لما كانت أمم الأرض كذلك من الشرك والوثنية» بعث الله 
النبي الرسول الخاتم لجميع الانبیاء والمرسلين» المبشر به من 
المسيح» ومن قبله من الانبياء والمرسلينء داعيا إلى ملة ابراهيم» 
ودين المرسلين قبل إبراهيم وبعده داعيا إلى: «التوحيد 
الخالص» ونبذ الشرك ازضیه وسَماویّه وسَدٌَ ذريعة هذا وهذاء 
فنهی عن اتخاذ القبور مساجد. ونهى عن الصلاة عليهاء وإليهاء 
وعن تشریفها؛ وهذا لسد ذرائم الشرك الأرضي الآتي. من: 
«تعظيم الموتی» في قوم نوح - عليه السلام - ونهی عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لِسَدٌَ ذرائع «الشرك السَمَاوٍي» 
الآتي من: «عبادة الکواکب» في قوم إبراهيم ‏ عليه السلام !"". 


)۱( انظر: مجموع الفتاوی: ۱۲/۲۸ - ۰1۱۳ 
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0 والخلاصة: 

أن الإيمان بالله ‏ تعالی - الذي هو المطلوب من جميع 
الثقلين» لايتم تحقیقه الا بالاعتقاد الجازم بأن الله تعالى ‏ رب كل 
شيء» وملیکه ۳ متصف بصفات الكمال والجلال» وأنه - 
سبحانه - هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» والقيام بذلك» 
علما وعملاء ولا یتحقق ذلك إلا باتباع خاتم الأنبياء والمسلین 
محمد ی لا کما يظن المتجاهلون أن الایمان بالله ی یتحقق بالایمان 
بوجوده» وربوبیته. دون الایمان بأسمائه وصفاته» وتوحیده فى 
اد دون له محمد ب مما جعلهم ورن 
بالاتحاد بين الاسلام الحق» القائم على التوحید الکامل وبين كل 
دين محرف مبدل» فيه من نواقض هذا الایمان ما تقشع منه جلود 
الذين امترا ۱ 

ومن هذه النواقض ما يأتي: 

نواقض الإيمان بالله لدى اليهود : 

إن: «اليهود» قبحهم اللّه» هم بيت للالحاد» والتطاول الخطیر - 
تعالی الله عما یقولون علوا كبيراً- . 

وهذا بعض ما في القرآن الكريم من عقائدهم الإلحادية 
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وکفرهم بالله ‏ عز وجل : 

قال الله تعالى ‏ : #وقالت اليهود عزير ابن الله [التوبة/ ۳۰]. 

وقال الله - تعالى ‏ عن اليهود: إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء # [آل عمران/ ۱۸۱]. 

وقال- سبحانه -: 

#وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبسوطتان ینف كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغياناً وکفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً ولله لايُحب 
المفسدین # [المائدة/ 16]. 

وقال سبحانه: 

إن الذین یکفرون بالله ورسله» ویریدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا أولئك هم الکافرون حقَاً# [النساء/ 19۱-۱۵۰]. 

نواقض الايمان بالله لدی النصارى : 

إن التصاری هم: المكلفة عباد الصلیب. الذین سبوا الله مسبة ما 


۷۰ 


سبه ٍیاها آحد من البشر. وقد فضحهم الله في القرآن العظیم. 

قال الله تعالی - : #وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت 
النصاری المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آنی يؤفكون. اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا لها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» 
[التوبة/ ٠‏ 1”]. 

وقال تعالى: #لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم...€ [المائدة/ ۱۷ ۷۲]. 

وقال سبحانه: #لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة...€ [المائد:/ ۲۷۳ 

وقال جل وعز: یا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا 
تقولوا على الله إلا الحق إنما المسیح عیسی ابن مریم رسول 
الله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا 
تقولوا ثلائة انتهوا خيراً لکم إنما الله له واحد سبحانه أن 
یکون له ولد له ما في السموات وما في الارض وکفی بالله 
وکیل [النساء/ 1۷۱]. 


الا 


0 الايمان بالکتسب المنزلة : 

من أركان الإيمان» وأصول الاعتقاد: الإيمان بجميع كتب 
الله المنزلة على أنبيائه ورسله. وأن كتاب الله: «القران الکریم» هو 
آخر كتب الله تزولاه وآخرها عهداً برب العالمين» نزل به جبريل 
الاش عد رت الاي فل ثيه ور لد ان موه 
وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل: الزبون والتوراة» والانجیل 
وغيرهاء ومهيمن علیه فلم يبق كتاب منزل تَعبّدُ الله به» وَبتبَعْ 
سوى «القران العظیم». ومن يكفر به فقد قال الله تعالى في حقه: 
#ومن یکفربه من الاحزاب فالنار موعده [هود/ ۱۷]. 

ومن الحقائق العقدية» المتعین بيانها هُنا: أن من الکتب 
المنسوخة بشريعة الإسلام: «التوراة والانجیل» وقد لحقهماء 
التحریف. والتبدیل بالزيادة» والنقصان والنسیان كما جاء بیان 
ذلك في آيات من کتاب الله تعالی - منها عن: التوراة» قول الله 
تعالى -: 

#فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية 


V۲ 


يُحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذکروا به ولا تزال تطلع 
على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنین # 
[المائدة/ ۱۳ ]۰ 

وقال - سبحانه -عن: (الانجیل»: 

#ومن الذین قالوا إنا نصاری آخذنا ميثاقهم فنسوا َظاً مما 
ذکروا به فأغرینا بينهم العداوة والبغضاء إلى یوم القيامة وسوف 
ينبئهم الله بما کانوا یصنعون؟» [المائدة/ ۱6]. 

وأن ما في أيدي الیهود. والنصاری الیوم من التوراة 

۱ 

والاناجیل المتعددة» والاسفان والاصحاحات. التي بلغت 
العشرات؛ ليست هي عين التوراة المنزلة على موسی عليه 
السلام ولا عين الانجیل المنزل على عیسی عليه السلام؛ 
لانقطاع أسانيدهاء واحتوائها على كثير من التحریف» والتبدیل» 
والاغالیط والاختلاف فيهاء واختلاف أهلها عليهاء واضطرابهم 
فيهاء وأن ما كان منها صحيحاً فهو منسوخ بالاسلام وما عداه 
فهو محرف مبدل» فهي دائرة بين النسخ والتحريف. 

ولهذا فليست بكليتها وَخياًء ولا إلهاماًء وانما هي كتب 


۷۳ 


مؤلفة من متأخریهم بمثابة التواريخ» والمواعظ لهم وحاشا لله 
أن يكو ما بأيدي البهود من التوراة هو عين التوراة المنزلة على 
نبي الله موسی - عليه السلام - وأن یکون ما بأيدي النصاری من 
الأناجيل هو عين الانجیل المنزل على نبي الله عیسی - عليه 
السلام -. 

وقد ثبت عن النبي با أنه غضب حینما رای مع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ صحيفة فیها شيء من التوراة وقال 
: «آفي شك أنت ياابن الخطاب؟ أَلَمْآت بها بیضاء نقیة؟ لو 
كان أخي موسی خی ما وسعه إلا اتباعي» رواه أحمد» والدارمي 
وغیرهما. 

نواقض الایمان بهذا الأصل لدی البهود والتصاری: 

لم یسلم الایمان بهذا الأصل العقدي» والرکن الايماني الا 
لأهل الاسلام. وَأمّا أمة الغضب: الیهوده وأمة الضلال: 
التصاری» فقد كفروا به؛ إذ لايؤمنون بالقرآن» ولابنسخه لما قبله. 
وينسبون ما في أيديهم من بقايا التوراة والانجیل مع ما أضيف 
إليهما من التحریف والتبديل؛ والتغييرء إلى الله - تعالى - بل 
فیهما من الافتراء نسبة آشیاء من الفناكم إلى عدد من ااا 


۷ 


حاشاهم عن فری الأَفَاكين ‏ وانظر الآن الاشارة إلى طرف من 
هذه التصوص المفتراة في نواقض إيمانهم بجميع الأنبياء 
والرسل وما جاؤوا به: 

# فقد نسبت اليهود الردة إلى نبي الله سليمان - عليه السلام - 
وأنه عبد الأصنام كما في سفر الملوك الأول. الاصحاح/ ١١‏ 
/ عدد/ ۵. 

#٭ ونسبت اليهود إل نبي الله هارون - عليه السلام - صناعة 
العجل» وعبادته له كما فى الاصحاح/ ۲ عدد/ ١‏ من سفر 

وإنما هو من عمل السامري» وقد أنكره عليه هارون ‏ عليه 
السلام-إنكاراً شدیدآ كما في القرآن الكريم 

* وقد نسبت اليهود إلى خليل الله إبراهيم - عليه السلام -: 
أنه قدم امرأته سارة إلى فرعون لينال الخير يسبيها. 

كما في الاصحاح/ ۱۲ العدد/ ۱ من سفر التكوين. 
حتى سکر ثم زنى بابنته. 


كما في سفرالتکوین. الاصحاح/ ۱۹ العدد/ ۳۰. 

# ونسبت الیهود: السرقة إلى نبي الله یعقوب - عليه السلام - 
كما في: سفرالتکوین. الاصحاح/ ۳۱ العدد/ ۱۷. 

# ونسبت الیهود: الزنی إلى نبي الله داود - عليه السلام 5 
فولدت له سلیمان عليه السلام -. 

كما في: سفرصموئیل الثاني. الاصحاح/ ۱۱ العدد/ ۰۱۱ 

# ونسبت النصاری - قبحهم الله - إلى جمیع آنبیاء بني 
إسرائيل آنهم سراق ولصوص» كما في شهادة یسوع علیهم. 

إنجيل یوحنا. الاصحاح/ ۱۰/ العدد/ ۸. 

* ونسبت النصاری - قبحهم الله - جد سليمان» وداود: 
فارض» من نسل یهوذا بن یعقوب» من نسل الزنی. 

كما في: إنجيل متی. الاصحاح/ ۱ العدد/ .٠١‏ 

فهذه أمة الغضب. وهذه أمة التثلیث والضلال يرمون جمعا 
من أنبياء الله ورسله بقبائح الأمور التي تقشعر منها الجلوده 
وينسبون هذا إلى كتب الله المنزلة: التوراة والانجيل ‏ وحاشا لله -. 

إن هذا کفرباله من جهتين: من جهة نسبته إلى الوحي» ومن 


كلا 


جهة الکذب على الأنبياء والرسل بذلك. 

فكيف يدعى إلى 0 المسلمین الموحدین المعظمین 
لرسل الله وأنبيائه مع هذه الأمم الكافرة الناقضة للایمان بالكتب 
المنزلة» والأنبياء والرسل. 

0 ومن هنا : كيف لايستحي من المنتسبين إلى الاسلام 
من يدعو إلى طبع هذه الاسفار والاصحاحات المحرفة المفترى 
فيها مع كتاب الله المعصوم: «القران الكريم». 

إن هذا من أعظم المحرمات» وأنكى الجنايات» ومن 
اعتقده صحيحا فهو مرتد عن الإسلام. 


۷۷ 


لا الایمان بالرسسل : 

من أركان الإيمان» وأصول الاعتقادء «الإيمان بالرسل» 
إيماناً جامعاء عاماء ملفا لا تفريق فيه ولا تبعيض»› ولا 
اختلاف» وهو يتضمن تصديقهمء وإجلالهم» وتعظيمهم كما 
شرع الله في حقهم» وطاعتهم فيمن بعثوا به في الس والنهي» 
والترغیب» والترهيب» وما جاؤوا به عن الله كافة. 


وهذا أصل معلوم من الدّين بالضرورة» فيجب الإيمان 
بجميع أنبياء الله ورسلهء جمُْلَةَ وتفصيلاًء مَنْ فص الل - 
سبحانه ‏ علينا خبره» ومن لم یقصص خبره. 

وآن علّة الأنبیام» کما جاءت به الرواية من حدیث اید 
رضي الله عنه - وغیره: «مائة آلف وآربعة وعشرون 1۳۹ وعدة 
الرسل منهم: «ثلاثمائة وخمسة عشر جَماً غفیرا». وسَمّی الله 
منهم في القرآن الكريم» خمسة وعشرين» فأول نبي هو: آدم - 
عليه السلام - وقیل: بل هو نبي رسول. وأول نبي رسول: هو نوح - 
عليه السلام - وآخر نبي رسول: هو محمد كَلِْ. وكان عيسى بن 


۷۸ 


مریم قبله» ولم يكن بینهما نبي ولارسول. 

وقد ذکر الله منهم في مواضع متفرقة من القران: سبعة» هم: 
آدي وهود» وصالح» وشعیب. وإسماعيل» وإدريس» وذو 
الکفل» ومحمد - صلی الله علیهم أجمعين -. 

وذکر ثمانية عشر منهم في موضع واحده في آربع آیات 
متوالیات من سورة الأنعام: (۸۲ - ۸۱) وهم: ابراهيم 
وإسحاق» ویعقوب. ونوح. وداود» وسلیمان وأيوب» ويوسف. 
ومرسی» وهارون» وزكرياء ویحیی» وعیسی. والیاس 
وإسماعيل» والیسع» ويونس» ولوط. 

ومن هذا العدد: خمسة هم آولوالعزم من الرسل» وهم الذین 
ذکرهم الله - سبحانه - بقوله: #وإذ آخذنا من النبیین میثاقهم 
ومنك ومن نوح وابراهيم وموسی وعیسی ابن مريم» 
[الاحزاب/ ۷]. 

ومن هذا العدد المبارك: أربعة من العرب» وهم: هود 
وصالح» وشعيب» ومحمد ‏ صلی الله عليهم وسلم أجمعين -(. 


(۱) - ی بعضهم بقوله: (شهصم». 


۷۹ 


وذكرالله - سبحانه - ولد یعقوب باسم: «الأسباط» ولم يذكر 
اسم أحد منهم سوی: يوسف - عليه السلام - وهم اثنا عشر ابنا 
لیعقوب - عليه السلام - لیس فیهم نبي سوی یوسف - عليه 
السلام - وهو الذي قَوّاه ابن كثير - رحمه الله تعالی - في 
(تاریخه». وقیل: بل کانوا جمیعهم اناه 

والآيات التي يرد فیها ذکر: «الاسپاط» المراد بهم شعوب بني 
إسرائيل» وما كان يوجد فيهم من ا وقد ثبت في السنة 
تسمية نبيين اثنين هما: شيث بن آدم» ويوشع بن نون - عليهم 
السلام -. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «کل الأنبياء من 
بنی إسرائيل الا عشرة: نوخا تا وهودا فالتخا ولوطا؛ 
ااا وإسحاق» ويعقوب» و!سماعیل» ومحمداً صلی الله 
وسلم عليهم أجمعين». 

O SS‏ الش.هن اهر 
ری والأمصاره ليس فیهم: امرأة» ولامَلَكُ ولا أعرابي» ولاجني. 

وکلهم على غاية الكمال في الخلقة البشرية» والأخلاق 


العلیة. مصطفون من خيار قومهم» الذين بعثهم الله فيهم» 
وبلسانهم من خیارهم خلقة ولقا ونسباً ومواهب. وقدرات؛ 
معصومون في تحمل الرسالة وتبلیغهاه ومن كبائر الذنوب» 
واقترافها؛ ون وقعت صغيرة فلا یقرون عليهاء بل يسارع النبي 
إلى التوبة منهاء والتوبة تغفرالحَوية. 

وکل نبي يبعث إلى قومه خاصة الا محمدا - كا - فبعثته 
عامة إلى الکقلین. 

وکل نبي یبعث بلسان قومه. 

وقد يبعث الله - سبحانه - نيا وحده» أو رسولاً وحده» وقد 
يجمع الله بعثة نبيين اثنين» أو نبي ورسول أو أكثر من ذلك في 
زمن واحد» ومن ذلك: 

أن الله سبحانه ‏ بَعَتٌ نبيه ورسوله إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وبعث في زمنه: لوطأ - عليه السلام - وهوابن أخيه. 

وبعث الله سبحانه ‏ إسماعيل» وإسحاق - علیهما السلامب 


وبعث الله - سبحانه ‏ یعقوب» وابنه يوسف - عليهما السلام - 


م١‎ 


وبعث الله سبحانه - موسى» وأخاه هارون - علیهما السلام - 
فى زمن واحد» قيل: وشعيب - عليه السلام ‏ الذي أدركه موسى » 
وتزوج ابنته. وهو غلط كما قَرَّرهُ المفسرون منهم ابن جرير شيخ 
الله تعالى ‏ في: «الجواب الصحيح: ۲۹/۲ 4۲۵۰. 

وبعث الله سبحانه ‏ داود وابنه سليمان ‏ عليهما السلام - 


وبعث الله - سبحانه - زکریا» ويحيى ‏ علیهما السلام - في 
زمن واحد. 


وقال - تعالی - في سورة «يس»: #واضرب لهم مثا 
آصحاب القرية إذ جاء‌ها المرسلون إذ آرسلنا إليهم اثنين 
فکذبوهما فعززنا بثالث 4 [إلى آخرالایات/ ۱۳ ۱۷ من سورة یس]. 

وقد اختارابن کثیر- رحمه الله آنهم ثلاثة رسل من رسل الله 
عا لوب 

وكلهم بعثهم الله مبشرين: ومنذرين» ولتحقيق العبودية لله - 
سبحانه - وتوحیده» وقد ادى كل واحد منهم ‏ عليهم السلام - 


۸۳ 


متفه دوم و اتکی ول ابرم انش ارت 
الباهرات. والایات الظاهرات. 

والرسل أفضل من الأنبياء» وقد فضل الله سبحانه ‏ بعضهم 
على بعض» ورفع بعضهم درجات. وأفضلهم جميعاً: خمسه هم 
أولوالعزم من الرسل. 

وأفضل الجميع على الإطلاق» بل أفضل جميع الخلائق: 
هوخاتمهم نبينا ورسولنا محمد ی وأنه لانبي بعده» وأن كل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعث محمد یا إلى الثقلين عامة. 

وكلهم متفقون على وحدة الملة والدين: فى التوحيد» والنبوة 
والبعث» وما يشمله ذلك من الإيمان الان بالله وملائکته 
وکتبه» ورسله» والیوم الآآحر والقدر خيره وشره» وما في ذلك من 
وَحدة العبادة لله - تعالى - لا شريك له» فالصلاة والزکاق 
والصدقات» كلها عبادات لائصرف ال - تعالى -. 

وشرائعهم في هذه 000 في صورهاء ومقاديرهاء 
وأوقاتهاء وأنواعهاء وكيفيتهاء مد 

حتى جاءت الرسالة الخاتمة والنبوة الخالدة» فنسخ الله بها 
جميع الشرائع فلا يجوز لبش كتابي ولاغير كتابي» أن يتعبد الله 


۸۳ 


بشريعة غير شريعة محمد ی ومن تعبدالله بغير هذه الشريعة 
الخاتمة» فهو كاف وعمله هباء: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثورا © [الفرقان/ ۲۳]. 

فواجب على کل مكلف الایمان؛ بأن نبينا ورسولنا محمداً 
يك هو خاتم الأنبياء والمرسلین» فلم يبق رسول يجب اتباعه 
سوى محمد ية ولو كان أحد من أنبياء الله ورسله حَیّا لماوسعه 
لا اتباعه يكل وأنه لايسع الكتابيين الا ذلك. كما قال الله تعالى: 
#الذين يتبعون الرسول النبي المي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والانجیل 4 [الأعراف/ ۱۵۷ ]. 

4 بعثته يي عامة لجمیع الثقلين» والناس أجمعين: وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» [سبا/ ۲۸]. 

وقال - تعالی -: #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً © [الأعراف/ ۱۵۸]. 

وقال - تعالی -: #وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ 4 [الأنعام/ .]٠۹‏ 


:م 


وقال - سبحانه - : #وقل للذين أوتوا الكتاب ا أأسلمتم 
فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فانما عليك البلاغ 4 [آل عمران/ ۲۰]. 

من نواقض هذا الأصل : 

من كفر بنبي واحده أو رسول واحد. أو آمن ببعض وکفر ببعضء 
فهو کمن کفر بالله وجحده وقد فرق بين الله ورسله ولا ینفعه إيمانه 
ببقية الرسل؛ ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة» ودعاة دين واحد؛ 
وان اختلفت شرائعهم» وله وَاحِدٌ فهم وَحْدَةٌ شر المتقدم 
منهم بالمتأخ ويصدق المتأخرالمتقدم. 

قال تعالى: #إن الذين يكفرون بالله ورسله» ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلاً أولئك هم الکافرون حقاً) [النساء/ ۱۵۰ -۱۵۱]. 

ولهذا: فمن لم يؤمن بمحمد ب نبياً ورسولا وأنه خاتم الا نیا 
والرسل وأن شريعته ناسخة لجميع ما قبلهاء وأنه لا يسع عدا من 
أهل الأرض اتباع غير شرعه: فهو کافر مخلد في النار کمن كفر بالله 
وجحده ربا ومعبودا. 

وقد بين الله - سبحانه - کفر الیهود والتصاری؛ لایمانهم ببعض 
الرسل» وکفرهم ببعض. كما قال - تعالی -: 


Ao 


#وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نومن بما أنزل علينا 
ویکفرون يما وراءه وهوالحق مصدفاً لما معهم ؟ [البقرة/ ۱ 

فالیهود لا یژمنون بعیسی ابن مریم ولا یژمنون بمحمد ككل 
#فباژوا بخضب على غضب؟ [البقرة/ 4۰] غضب بکفرهم بالمسیح 
عیسی ابن مریم وغضب بکفرهم بمحمد یه والنصاری: لایژمنون 
بمحمد كك فأتوا من کفرهم به . 

لهذا: فهم بکفرهم هذا: کفار مخلدون في النان فکیف ینادون 
بوحدتهم مع دين الاسلام. 

وانظر إلى حدیث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول 
الله ية قال: «من شهد أن لاله إلاالله وحده لاشريك له» ون محمدا 
عبده ورسوله وأن عیسی عبدالّه ورسوله» وکلمته آلقاها إلى مریم 
ورُوحٌ منه» والجنة حق والنار حق: آدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل» متفق علیه. 

فقوله: «وأن عیسی عبدالله ورسوله» تعریض بالیهود في التفریق 
بين رسله في انکارهم رسالته» ثم رسالة محمد ی وتعریض 
بالنصاری - آنفسهم - في قولهم بالایمان به مع التثلیث وهو شرك 


۸1 


محض ؟ وبه تعرف السَّرّفي تخصیص ذکرعیسی عليه السلام - في 
هذا الحديث العظيم الجامع. 

ألا: لاوحدة بين مسلم يؤمن بجميع أنبياء الله ورسله ويهودي آو 
نصراني: لايؤمن بمحمد و كما قال الله سبحانه -: 

#فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في 
شقاق فسيكفيكهم الله وهوالسمیع العليم © [البقرة/ ۱۳۷]. 

ومن نواقض هذا الأصل لدى اليهود والنصارى : 

نسبة القبائح» والكبائر إلى الأنبياء والرسل كصناعة الأصنا» 
والردة» والزناء والخس والسرقة» و 

فمن نسب أي قبيحة من تلك القبائح» ونحوها إلى أي نبي أو 
رسول فهو کافر مخلد فى النان مثل کفره بالله» وححده له. 

وقد كان لليهود. والتصاری - قبحهم الله وأخزاهم - آوفر نصيب 
بعض منها. 


AV 


ومن نواقض هذا الأضل : 

نفي بشرية آحد من ال ییا ارات لحد منهم. 

وقد نقض الیهود» والتصاری هذا الأصل العظیم بافترائهم» 
وكذبهم» وتحريفهم» كما فضحهم الله في ایات من: «القران 
الا وجكم کر و 

فقال - سبحانه عن اليهود والنصارى: #وقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين کفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون» 
[التوبة/ ۳۰]. 

وقال - سبحانه - عن النصاری: #لقد کفر الذین قالوا إن الله 
هوالمسیح ابن مريم# [المائدة/ ۷۲]. 

وقال - سبحانه - عن النصاری: #لقد کفر الذین قالوا إن الله 
ثالث ثلائة وما من إله الااله واحد# [المائدة/ ۷۳]. 


ومن تواقض هدا الأصل * 
عدم الإيمان بعموم رسالة محمد ية إلى جميع أهل الأرض 
عربهم» وعجمهم» انسهم وجنهم. 


۸۸ 


ومنه أن العيسوية من الیهود وفریقاً من النصاری آمنوا بنبوة 
محمد ية للعرب خاصة وأنکروا عموم رسالته. وإنكار عموم 
رسالته با كفن یناقض صریح القران: #وما آرسلناك إلا كافة 
للناس بشيراً ونذيراً ولکن آکثرالناس لایعلمون؟» [سبا/ ۲۸]. 

والایات بهذا المعنی كثيرة» وفي صحیح مسلم: «آرسلت 
إلى الخلق كافة وختم بي النبیون». 


۸۹ 


لا النتيحة: 


# يجب على المسلمين: الکفر بهذه النظرية: «وحدة كل 
دين محرفٍ منسوخ مع دين الاسلام الحق المحكم المحفوظ 
من التحريف والتبديل الناسخ لما قبله». وهذا من بدهيات 
الاعتقاد والمسلمات في الإسلام. 

وأن الدعوة إلى هذه النظرية: نفاق» ومشاقة» وشقاق» وعمل 
على إخراج المسلمين من الإسلام. 

وأن حال الدعاة إليها من الیهود» والنصارى مع المسلمين 
هم كما قال الله تعالى -: #وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ € [آل عمران/ ۱۱۹]. 

* ویحب على أهل الاك اعتقاد توحد الملة والدين في 
دعوة جميع الأنبياء والمرسلين: في التوحید والنبوات» والمعاد 
كما مضى التقرير مفصلاً وأن هذا الأصل العَقَّدِي لَمْ یلم إلا 
لأهل الإسلام» وأن اليهود والنصارى ناقضون له متناقضون فيه 
لاسيما في الإيمان بالله» وکتبه» ورسله. 


# ويجب على أهل الارض اعتقاد تعدد الشرائع وتنوعها 


وأن شريعة الاسلام هي خاتمة الشرائم» ناسخة لكل شريعة 
قبلهاء فلا يجوز لبشر من آفراد الخلائق أن یتعبد الله بشريعة غير 
شريعة الاسلام. 

وان هذا الأصل لم یسلم لاحد إلا لأهل الإسلام» فأمة 
الغضب: الیهود» كافرون بهذا الاصل؛ لعدم إيمانهم بشريعة 
عيسى - عليه السلام - ولعدم إيمانهم بشريعة محمد بيا وأمة 
الضلال: النصارى» كافرون بهذا الاصل؛ لعدم إيمانهم بمحمد 
َيه وبشريعته» وبعموم رسالته. 

وات کافرتان بذلك» وبعدم ایمانهم بمحمد له 
ومتابعته في شریعته» وترك ما سواهاء وبعدم [یمانهم بنسخ 
شريعة الاسلام لما قبلها من الشرائع» وبعدم إيمانهم بما جاء به 
من القرآن العظيم» وأنه ناسخ لما قبله من الکتب والصحف. 

#ومن یبتغ غير الاسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين * [آل عمران/ ۸۵]. 

* ويجب على جميع أهل الأرض من الکتابیین وغيرهم: 
الدخول في الإسلام بالشهادتين والإيمان بما جاء في الإسلام 
جملة وتفصيلاء والعمل به واتباعه» وترك ما سواه من الشرائع 


4١ 


المحرفة والکتب المنسوبة إليهاء وآن من لم یدخل في الاسلام فهو 
کافر مشرك كما قال الله تعالى -: 

ليا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون* [آل 
عمران/ .]7١‏ 

# يجب على أمة الاسلام: «أمة الاستجابة»» «أهل القبلة»: 
اعتقاد أنهم على الحق وحدهم في: «الإسلام الحق» وأنه اخر 
الأديان» وكتابه القران آخر الکتب» ومهيمنا عليهاء ورسوله اخر 
الرسل وخاتمهم» وشريعته ناسخة لشرائعهم ولا يقبل الله من عبد 
ديناً سواه. فالمسلمون حملة شريعة إلهية» خاتم خالدة» سالمة 
من الانحراف الذي أصاب أتباع الشرائع السابقة ومن التحريف 
الذي داخل التوراة والانجیل مما ترتب عليه تحريف الشريعتين 
المنسوختين: اليهودية والنصرانية. 

* ويجب علی: «أمة الاستجابة» لهذا الدّين» إبلاغه إلى «أمة 
الدعوة» من كل كافر من بهود ونصاری؛ وغيرهم» وأن يدعوهم 
إليهه حتى يسلمواء ومن لم يسلم فالجزية آوالقتال. 

قال الله تعالى ‏ : #قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا 


۹۲ 


الکتاب حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ [التوبة/ ۲۹]. 

* ویجب على کل مسلم يؤمن بالله ربا وبالاسلام ديناً 
وبمحمد و نبياً ورسولا: أن يدين الله تعالی بض الکفار من 
الیهود والتصاری» وغیرهم» ومعاداتهم في الله - تعالى 35 وعدم 
محبتهم» ومودتهم. وموالاتهم وتولبهم حتى يؤمنوا بالله وحده 
ربا وبالاسلام دینا وبمحمد وَل نبياً ورسولاً. 

قال الله تعالی -: ليا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والتصاری آولیاء بعضهم آولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه 
منهم إن الله لايهدي القوم الظالمین؟ [الماندة/ ۵۱]. والایات فى 
هذا المعنی کثيرة. 

ولهذا صار من آثار قطع الموالاة بيننا وبينهم, أَنّهُ لا ورت 

* يجب على كل مسلم اعتقاد کفر من لم يدخل في هذا 
الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم» وتسميته کافرا ونه عَدُوٌ 


٩۳ 


قال الله تعالی -: #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 

جمیعاً الذی له هلك السموات والارض لاله الا هو ييحي 
5 يا ۱ ۲ 1 

ویمیت فامنوا باللّه ورسوله النبي الامي الذي يؤمن باللّه وکلماته 

واتبعوه لعلکم تهتدون4 [الاعراف/ ۱۵۸ ]. 

وفي صحیح مسلم أن النبي ية قال: «والذي نفسي بيده لا 

3 3 

يسمع بي احد من هذه الامة. يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم 

يؤمن بالذي أرسلت به إلاكان من أهل النار». 

ولهذا: فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو کافن طرداً لقاعدة 
الشريعة: !من لم يكفر الكافر فهو كافر). 

ونقول لأهل الكتاب كما قال الله - تعالى -: #انتهوا خيراً 
لکم؟» [النساء/ ۱۷۱]. 

د ولا يجوز لاحد من أهل الارض الیوم آن یبقی علی آي من 
الشریعتین: «اليهودية والنصرانية» فضلاً عن الدخول في إحداهماء 
ولا يجوز لمتبع أي دين غير الاسلام و بأنه مسلم» أو آنه على 
ملة إبراهيم» لما يأتي: 


۹٤ 


۱ - لأن ما كان فيهما ‏ أي اليهودية والتصرانية - من شرع 
صحیح فهومنسوخ بشريعة الاسلام فلا يقبل الله من عبد أن یتعبده 
بحن مس 

١‏ - ولان ما كان منسوباً إليهما من شرع محرف مبدل؛ فتحرم 
نسبته الا فضلاً عن آن یجوز لاحد اتباعه» آو آن یکون دین 
ای الأ شاه لایس ما قفا 

۳ ولا كل عبد مأموربأن يتبع الدّين الناسخ لما قبله» وهو 
بعد مبعث محمد کار دين الاسلام الذي جاء به» بعبادة الله 
وحده لاشريك له وتوحیده بالعبادة فمن كان كذلك كان عبداً 
حنيفاً» مسلماًء على ملة إبراهيم» ومن لم يؤمن بجمیم الأنبياء 
والمرسلين» ويخص نبيه ورسوله محمداً كل بالاتباع دون سواه 
فلا يجوز وصفه بأنه حنيف, ولا مسلم» ولاعلى ملة إبراهيم» بل 
هوكافرفي ما وشقاق. 

قال الله تعالى: #إوقالوا كونوا هوداً أو نصاری تهتدوا قل بل 
ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل 


إلينا وما آنزل إلى إبراهيم واسماعیل وإسحاق ویعقوب 
وای تی وعم :ونا ار ارت امن وني لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن ءامنوا بمثل ما ءامنتم 
به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العلیم © [البقرة/ ۱۳۷۰-۱۳۵ ]۰ 

## فبطلّت بهذا نظرية الخلط بين دين الإسلام الحق» وبين 
غيره من الشرائع الدائرة بين التحريف والنسخ» وأنه لم يبق إلا 
الإسلام وحده والقران وحده وأن محمداً ار لانبي بعده» وأن 
شريعته ناسخة لما قبله» ولایجوزاتباع أحد سواه. 

* وأنه لايجوز لمسلم طباعة التوراة» والإنجيل» وتوزيعهماء 
ونشرهماء وأن نظرية طبعهما مع القرآن الكريم في غلاف واحدء 
من الضلال البعید» والكفر العظيم» لما فيها من الجمع بين 
الحق: «القرآن الكريم» والباطل: لما في التوراة والإنجيل من 
التحريف والتبديل» وأن ما فيهما من حق فهو مَنسوخ. 


3% وأنه لا تحوز الاستجابة لدعوتهم ببناء ((مسجد» وكئيسة» 
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ومعید»(۱) في مجمع واحد لما فیها من الدينونة والاعتراف بدین 
يعبدالله به سوی الاسلام» وإخفاء ظهوره على الدين کله ودعوة 
مادية إلى أن الأديان ثلائة على أهل الارض التدین بأي منهاء 
وأنها على قَدَم التساوي وأن الاسلام غير ناسخ لما قبله» وهذه 
المردودات السالبة» فيها من الكفر والضلال ما لايخفى» فعلى 
المسلمين بعامة» ومن بسط الله يده عليهم بخاصة» الحذر 
الشدید» من مقاصد الكفرة من اليهود والنصارى في إضلال 
المسلمين» والكيد لهم فان بيوت الله في أرض الله هي: 


(۱) انظر: حاشية/ ١‏ ص/ ۲۳ وهذه صورة مشروع لهذه الفكرة المراد 
تنفيذها لمسجد وكنائس في بعض دول شرق آسیا: 


نسأل الله الكريم أن يبطل كيدهم 


۹۷ 


«المساجد» وحدها: #قل آمرربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل 
مسجد وادعوه مخلصین له الدين 4 [الأعراف/ ۲۹]. 

وهذه المساجد من شعائر الاسلام» فواجب تعظيمهاء ورعاية 
حرمتها؛ وعمارتهاه ومن تعظیمها ورعایتها عدم الرضا بحلول کنائس 
الكفرةء ومعابدهم في حرمهاء وفي جوارهاء وإقرار إنشائها في بلاد 
الإسلام» ورفض مساجد المضارة بالإسلام؛ والضرار بالمسلمين في 
بلاد الكافرين. 

فان «المسجد والحال هذه» مسجد مَصَارَة للاسلام» لا يجوز 
إقراره» ولا الصلاة فيه ويجب على من بسط الله يده من ولاة 
المسلمين هدم هذا المجمع؛ فضلاً عن السكوت عنهء أو المشاركة 
فيه» أو السماح به» وان كان والحال ما ذكر- في بلاد كف وجب 
إعلان عدم الرضا به» والمطالبة بهدمه والدعوة إلى هجره. 

وان كيف تشابهت أعمال المنافقين» ومقاصدهم في قديم 
الدهر وحديثه؛ لد ی المنافقون مسجداً ضراراً بالمؤمنين» أما عملهم 
اليوم» فهو: أشدٌ ضرارآبالایمان والمومنین» والاسلام والمسلمين» وقد 
آنزل الله - سبحانه ‏ قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة» فقال الحکیم الخبیر- 


۹۸ 


سبحانه وتعالی -: إوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ریق 
بين المُؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ولیحلفن 
إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبداً 
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه؛ فيه 
ال يحبون أن یتطهروا وله خت الخطهوية آفمن سس بنیانه 
على تقوی من الله ورضوان خير آم من أسس بنيانه على شفا 
جرف هارفانهاربه في نار جهنم والله لايهدي القوم الظالمين. لا 
يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله 
عليم حكيم © [التوبة/ ۱۱۰-۱۰۷]. 

ثم ریت أن الفرق الباطنية» التي هت من قبّل الاستعمار 
الروسي» والانجليزي» والبهودية العالمية منسوية إلى الاسلام 
ظلما؛ لهدمه, والعدوان عليه» ومنها: 

«البابیة» نسبة إلى: المرزا علي محمد الشيرازي الملقب: 
(باب المهدي» المولود سنة ۱۲۳۵ والهالك سنة ۱۵ ۱۲. 

و«البهائية» نسبة إلى: البهاء حسین ابن المیرزا المولود 


بایران سنة ۰۱۲۳۳ والهالك سنة ۱۳۰۹. 


۹۹ 


و«القاديانية» نسبة إلى: مرزا غلام أحمد القادياني الهالك 
سنة ۲۵ ۱۳ . 

المحکوم بكفرها ‏ أي هذه الفرق - بإجماع المسلمين» وقد 

هذه الفرق تدع وإلى هذه النظرية: «نظرية الخلط». 

ومنها قول بهاء المذ کور(: 

«یجب على نت ترك التعصبات. وآن یتبادلوا زيارة 


الجوامع والكنائس مع بعضهم البعض؛ لان اسم الله في جمیع 
هذه المعابد ما دام الكل يجتمعون لعبادة الله» فلا خلاف بين 
الجميع» فليس منهم أحد يعبد الشيطان» فيحق للمسلمين أن 
يذهبوا إلى كنائس النصارى» وصوامع اليهود» وبالعکس يذهب 
هؤلاء إلى المساجد الاسلامیة» انتهی. 

ما آشبه الليلة بالبارحة» فان عمل منافقي الیوم ضرادٌ 
بالایمان والمومنین بوجه أشد نكاية وأذى للاسلام والمسلمین. 


(۱) کتاب: آهمية الجهاد في الاسلام للشيخ علي العلياني: ص/ ۰۵۰۹-۵۰۸ 


۱۰۰ 


* ألا له واجب على المسلمین الحَدّر والتيقظ من مکاید 
آعدائهم. 

* وواجب على المسلمین الحذر من ارتداء الکفرة مسو 
الحوان ولت الشخصيات المتميعة ونحو ذلك من آسالیبهم 
التي هي بحق: «رجس من عمل الشیطان». 

* وليعلم كل مسلم. أنه لالقاء ولا وفاق بين أهل الاسلام 
والكتابيين وغيرهم من أمم الكفر إلا وفق الأصول التي نصت 
عليها الآية الكريمة: #قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألانعبد إلاالله ولانشرك به شيئاً ولایتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) [آل 
عمران/ 14]. وهي توحيد الله تعالى ونبذ الإشراك به وطاعته في 
الحكم والتشريع واتباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد - يلل - 
الذي بشرت به التوراة والانجیل. 

* فيجب أن تكون هذه الآية هي شعار کل مجادلة بين أهل 
الإسلام وبين أهل الكتاب وغيرهم وكل جهد يُبذل لتحقيق غير 
هه الأصول اغبا ا 


* وان افشّال تلك المزتمرات التي هي في حقيقتها: 
(موامرات» على المسلمین مؤكد بوعد الله تعالی - للمسلمین 
في قوله جل وعز: #لن یضروکم إلا اذى [آل عمران/ ۱۱۱]. 

وقد ثبت عن النبي ی أنه قال: «لاتزال طائفة من آمتي ظاهرة 
على الحق لايضرهم من خالفهم ولامن خذلهم حتى تقوم الساعة». 

وثبت - أيضاً ‏ عن النبي ية أنه قال: «سألت ربي أن لايُسلط 
على متي عدوا من غيرهم فَيِجْتَاحَهُم فأعطانيها». الحديث. 

# لكن هذا - وأيم الله - لابد له من مَوِْفَيْن: موقف رفع راية 
الجهاد. وتوظيف القدرات بصد العاديات» ومَوْقف للبناء وتحصين 
المسلمين باسلامهم على وجهه الصحيح. 

* ولا تلتفت أيها المسلم إلى غلط الغالطین؛ ولا إلى من 
خدعتهم دعوة إخوان الشياطين» ولا إلى المأجورين» ولا إلى اراد 
من ار ال من المنتسبين إلى الاسلام» للمناصرة» والترويج 
لهذه النظرية» فيتسنمون الفتيا وما هم بفقهاء ولا بصيرة لهم في 
الدين» وإنما حالهم كما قال الله تعالى: #وإن منهم لفريقاً يلوون 
آلسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ویقولون 


۱.۲ 


هو من عند الله وما هو من عند الله ویقولون على الله الکذب وهم 
یعلمون؟ [آل عمران/ ۷۸]. 

اللهم إني قد بت ونصحت في هذا كل مسلم قَدّر نفسه 
حق قدرها مومناً اه رب وبالاسلام دینا؛ وبمحمد ككل نبياً 
ورسول َأَْعَنَ ِلْحَقء اللهم فاشهد. 

نسأل الله سبحانه ‏ أن يَهْدِيَ ضَالٌَ المُسْلِمِيْنَ وان يُذْهبَ 
عنهم البأس؛ وأن يصرف عنهم كيد الکاندین» وأن يثبتنا جميعاً 
على الإسلام حتى نلقاه إنه على كل شيء قدير. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


تحريرا 
فى 8/ ١517/0‏ 


۳ بقلم و 
بار لترابوزتر 


وصف ابن القیم لامة الغضب: الیهود اه ات 
وصف ابن القیم لامة الضلال: النصاری ی 
وصف ابن القيم لعابدي الأوثان والنيران 5270111 
حمد الله - تعالى على نعمة الاسلام ا 
الاشادة بمواقف علماء المسلمين الجهادية .. 0006 
ظهور نظرية التقريب بين الأديان E at‏ 
نص السؤال عن حكم هذه النظرية شرعاً EES‏ 
بين يدي الجواب وصیاغته في مقامات ثلاثة 0 
المقام الأول: المسرد التاريخي لهذه النظرية وتشخيص 


.... مرحلتها في عصرنبینا محمد وك وابطال الوحي لها‎ - ١ 


۲ - مرحلتها بعد انقراض القرون المفضلة aS‏ 
تبنى الملاحدة لهذه النظرية N‏ 


قمعها بمواقف العلماء الجهادية .. ASIA See‏ 
۳ مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن/ ۱۶ ۰۰ ۲۲-۱۹ 


تنبیه : في حذف الرمزللتاریخ الهجري VU‏ 
تنبیه: في خطرمدح الملاحدة المنتسبین للاسلام بوش یی ۱۹۰ 
تبنى الماسونية لها VOTE ape aA‏ 
تسمية من وقع في حبائلها من المسلمین - عفا الله عنا 

وعنهم - 7ب 0 ا E‏ 
المطارحات بين المؤيدين والمعارضين لها E E‏ 
اعتراف من نصراني باستحالة هذه النظرية se‏ ۲۲ 
5 - مرحلة الدعوة إليها في العصرالحاضر PEATE eel‏ 
جهراليهود والنصارى بها بألقاب متعددة م ال 
من أخبث آثارها: بناء مجمع للأديان الثلائة: مسجد 
كنيسة» معبد VAT TT AT‏ 
حقيقة: العالمية ل ی E‏ بر ۰ ۷۶ 
صلاة البابا بممثلي الأديان الثلاثة NOES‏ 
من أساليب الاستدراج لهذه النظرية. O ss‏ لد على QV‏ 


من أخبث آثارها: فكرة طبع القرآن الكريم» والتوراة . 


۱۳۹ 


والانجیل فى غلاف واحد ETE‏ 


الصلة بينها وبين: «الروحية الحديئة) oly anes ES‏ 
بیان آثارهذه النظرية الفاجرة على الاسلام والمسلمين.... ۳۱-۲۵ 
عيد يوم التآخي بين الأديان . a‏ سس ۱۰ 
نشيد وَحْدَة الأديان؟ م لم ا E‏ 
شعارالتااحي ا ل ل E‏ 
معنی قوس قزح» يم AS a‏ 
حقيقة: «تطبیع العلاقات) یت ی دا 
حقيقة: «النظام العالمي الجدید» م E‏ 
حال: (روجبه جارودي» ا 
المقام الثاني: الجواب على سبيل الإجمالء وأنها كفرمبين 40-۳۰ 
أهداف هذه النظرية TS‏ 0 
عظمة الجهاد في الإسلام وما فيه من: الارهاب لأعداء الله ۳۹-۳۸ 
عظمة الإسلام في فرض الجزية على الكفار مسسم و 
تزوير اليهود» وتزو ير النصارى کا وضع الجزية عنهم 4١-79‏ 
خلاصة الجواب 7[ سیم 2٩0۰‏ 
المقام الثالث: في الجواب مفصلاً و A‏ 


الأصل العام: توحد الملة والدین؛ فا ی 


«جوهرالرسالات کلها» eA RES‏ ی 
الاسلام بمعناه العام E e‏ 1۵ 
لماذا حص الله سبحانه -: ملة إبراهيم O Des‏ 
الخلاصة: أن لفظ الاسلام له معنيان وآن هذا الاصل 

لم يسم إلالأهل الاسلام جم OE OO‏ 
تنوع الشرائع وتعددها OVI OVERS‏ 
الایمان بالل - تعالی - SR‏ او ۳ 5 
أول وقوع الشرك في قوم نوح - عليه السلام - من الغلو 
بالصالحین OT‏ هن ۱۱۳ 5 ۱3۱ 
أول وفوع الشرك في قوم إبراهيم _ عليه السلام - بعبادة 
الکواکب oy‏ ی ۱۳۱ 
أول وقوع الشرك من النوعين في العرب وغيرهم مو ا كا 
بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد و بتحطيم الشرك 

وتحقيق التوحيد» ونسخ ما قبله من الشرائع ١‏ ]۶ 
نواقض الایمان بالله لدی اليهود E TE‏ 
نواقض الإيمان بالله لدى النصارى م وي لوالا 


الايمان بالكد 1 المنزلة INE ° ae‏ 


نواقض الایمان بالکتب لدی الیهود والنصاری oe‏ ۳ 
عظائم الجرائم التي نسبها النصاری لعدد من آنبیاء الله 
له SS ESS‏ ادا 
كيف يدعى إلى الوحدة مع هذه النواقض VVE ° e E‏ 
الإيمان بالرسل: 0 000000 
بحث مفصل عن تسلسل الانبیای والرسل ا از 
الرسول الخاتم والرسالة الخاتمة AOA‏ 
من نواقض هذا الأصل 0003087 SE‏ ۱۱6۰ 
کفر الیهود والنصاری بهذا الأصل 00008 ای ASAT‏ 
النتيجة الحكمية لهذه النظرية في ستة عشرأصلاً 44% 
١‏ - يجب على المسلمين» الكفر بهذه النظريةء وأنها 

ردة عن الإسلام ل 9 
۲ - يجب اعتقاد توحد الملة والدين وأن هذا لم يسلم 

الا لاهل الاسلام. وكفر اليهود والتصاری به یس جع ۵ 


۳ - يجب اعتقاد تعدد الشرائع وأن شريعة محمد إلا 


ناسخة لما قبلها وآن هذا الأصل لم يسلم إلا لأهل 


الاسلام» وكفر اليهود والنصارى به 20 
٤‏ - يجب على آهل الارض كافة الدخول في الاسلام لا 
غير وأن من لم یدخل به فهو کافر من اليهود 


والنصارى وغيرهم atsan‏ و م e‏ 
يجب على أمة الاستجابة أمة الاسلام اعتقاد أنهم 
على الحق وحدهم ا و ا سم ا ل 

7 - يجب على أمة الاستجابة أمة الاسلام ابلاغ هذا 
الدين 

- يجب على أمة الاستجابة أمة الاسلام بغض اليهود 
والنصارى وقطع محبتهم وموالا تهم وگیم وه 

۸ - يجب على كل مسلم اعتقاد كفر من لم يدخل في 
الاسلام E DRS A‏ 


٩‏ - من لم یدخل في الاسلام من «أمة الدعوة» من آهل 
الکتاب فلا يجوز وصفه بأنه ولا حنیف» ولا 
على ملة ابراهیم 

۰ - خطر طبع القرآن والتوراة والانجیل في غلاف 


واحد وأنه رده و ی وه ی وی ری با 


۹۲ 


۹٤ 


۱ - خطر بناء لمسجد وکنيسة ومعبد» وأنه ردة 44-947 
مجع و ومعبد وا 


- لا لقاء بين المسلمين واليهود والنصاری إلا على 

۱۰۱ OT e 
e الله تعالی:‎ Ra شعارالمجادلة‎ - ۳ 

أهل الکتاب.. 4 N dea ea‏ 
١:‏ بشارة المسلمين بما وعدهم الله به 000 ۱۷۳ 
۵ دعوة المسلمين إلى موقفين مهمين ا 


E Eel تحذيرالمسلمين من هذه النظرية ودعاتها‎ - ١ 


١1١١ 


